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فلقد كان الآزهر الشریف على مر تاريخه ولا یزال -الحارس 
الأمين على الاسلام؛ عقيدةً وشريعة وأخلاقاء يژدي رسالته» ویتحمل 
مسئوليته في المحافظة على الدين وتراثه وعلومه الشرعية والعربية 
وغيرهاء حتى صار كعبة العلوم الدينية والعربية والثقافية في مصر 
والعالم» ومركز إشعاع روحي وديني وثقافي ينشر مباديء وأخلاق 
الإسلام» ويوضح المنهج النبوي في مواقف الحياة المتنوعة بعيدًا عن 
التعصب الأعمی أو الاضطهاد الفكري أو المادي مراعیّا لظروف 
الناس وحاجاتہم وكتب الله له القبول فتھیأت له النفوس على مدار 
عقود وقرون طويلة» فأصبح الجامعة الإسلامية الكبرى الفريدة في 
العالم بتاريخها وأهدافها ورسالتها ومنهجها ووسطيتها. 
إن الأزهر الشريف یضطلع بمسئولياته ويواصل مسيرته العلمية في 
بيان حقائق الإسلام بمنهج وسطي معتدل يحترم التعددية الدينية 
والمذهبية والفكرية» ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لأجل 
حماية العقول من الغلو والتطرف والتسيب. 
ج 


وانطلاقًا من هذه المسئولية كان الدور العظيم لفضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدکتور/ أحمد الطيب في النهوض 
بالتبعات الملقاة على عاتق الأزهر الشريف في الداخل والخارج» ببيان 
حقائق الإسلام ومواجهة التطرف والارهاب. وأهمية المجابهة الفكرية 
وبيان جهود الأزهر الشريف وجميع هيئاته حيث آکد فضيلته: أن 
الأزهر الشريف قد عاش أكثر من آلف عام وسيظل يُدرّس المذاهب 
الفقهية» والمسائل الكلامية على افتراقهاء والعلوم الاسلامية بمختلف 
أذواقها ومشاربهاء لکن الأزهر قد وجد ضالته منذ القدم في مذهب 
أهل السنة والجماعة» واتخذه طوق نجاة للمسلمين كلما عضتهم 
نوائب التشرذم وآفات التعصب المقيت لمذهب يراه أصحابه: هو 
الإسلام الذي لا إسلام غيره .. وسبيل الأزهر اليوم هو سبيله بالأمس: 
السعي الحثيث لجمع كلمة المسلمین؛ ووقوفهم صمًا واحدًا في مهب 
العواصف والتيارات. 

إن الازهر الشريف الذي يرفع راية «جمع الكلمة» بین المسلمين» 
لا یتردد في مقاومة موجات الإلحاد» والتغریب» والافساد الأخلاقي. 
ولا یدخر جهدًا في مقاومة الانحراف التكفيري الطارئ» والمرفوض 
من جماهير الأمة الإسلامية قديمًا وحديثاء وليس آمامه من أجل 
تحقيق هذا الهدف إلا مواصلة السعي -بصدق -لجمع علماء 
المسلمين على كلمة واحدة لمواجهة الأخطار التي تہدد الجمیع» 
ولتحقيق مصالح الامة» ودرء المفاسد عنهاء ومن دون هذا الالتقاءی 


e Ê, 


فان النتائج لن تكون على النحو الذي نرجوه لأمتناء وتقتضيه مصلحتها 
في هذه الظروف التي يمر بها العالم الان". 

هذاء وتتعاظم آمال وطموحات الناس حول الأزهر الشريف يومًا 
بعد یوم وتتعالی صيحات النداء والفزع إليه ‏ بعد الله تعالى - باعتباره 
الملاذ الآمن للمسلمين في العالم من الانحراف الفكري» والتطرف 
والإرهاب» وقد عمل الأزهر الشريف على تلبية هذه النداءات 
وتحقيق الطموحات. وذلك بكل هيئاته ودواوينه ودوائره العلمية 
والمعرفية» ومنها: مجمع البحوث الإسلامية» الذي أسهم بجهود 
عظيمة في العطاء العلمي للأزهر الشريف من خلال دراسة القضايا 
العلمية المختلفة» إيمانًا منه بدوره العلمي في تصحيح المفاهيم 
الخاطئةء وبيان وسطية وسماحة الاسلام» وأهمية التیسیر ورفع الحرج 
ع تاش 

إن ما قدمه مجمع البحوث الإسلامية ويقدمه في هذا الصدد ليؤكد 
جهوده الدؤبة في خدمة الحياة العلمية والعملیة للمسلمين؛ في التنظيم» 
والتشريع» والثقافة» والحضارة» والاجتماع والسلوك والأحوال 
الشخصية والمعاملات» وما إلى ذلك مما يدخل في صميم الحياة 
ومتطلباتها. 


(۱) كلمة الإمام الآكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد محمد الطیب؛ في افتتاح مؤتمر خطورة 
الفكر التكفيري والفتوى بدون علم» 575 ١ه‏ ٢۲۰۱م‏ ۔المجلس الأعلى للشئون 


إسلامية. 


إن مجمع البحوث الإسلامية وهو يؤدي دوره باعتباره هيئة علمية 
وبحثية وثقافية ومعرفية بالأزهر الشریف. لا ينفصم عن واقع الناس 
والمشكلات والتحديات التي تحيط بهم» وظهور أنماط من السلوك 
وآلوان من المعاملات تتطلب ضرورة بیان الرأي والشرعي والديني 
لها؛ حتى لا ينخدع الناس بالسييء منهاء أو ينساقوا وراء الفكر 
المنحرف والفتاوى الشاذة التي تعانی منها مجتمعاتنا في ظل انتشار 
التطرف والارهاب. 

ومن المؤلم ٦‏ الألم أن ترتكب جرائم باسم الإسلام وباسم 
شريعته السمحاء وتنفذ العمليات المدمرة مع صيحات التهليل 
والتكبير» ودعوى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله» الأمر الذي استغله 
الإعلام الغربي آسواً استغلال في تشويه صورة الاسلام وتقديمه 
للعالم بحسبانه ديتا همجيًا متعطشًا لسفك الدماء وقتل الأبرياء» وأنه 
يحرض أبنائه وأتباعه على العنف والكراهية والأحقاد» وللأزهر موقف 
واضح في هذه القضايا قام بإعلانه وبيانه كأشد ما يكون البيان وضوحًا 
وجلاء. 


وانطلاقًا من دور المجمع ومسئولياته العلمية؛ فقد قام بإعادة طبع 
مجموعة من الكتب العلمية النافعة» والتي تتنوع موضوعاتہاء وتلبي 
عددًا من احتياجات المرحلة الراهنة» حيث تشتمل هذه الكتب على 
قضايا ومسائل تتصل بالعقيدة» والشريعة والأخلاق والتفسیر 
وعلوم السنة النبوية» والثقافة الاسلامية في مجالاتها المختلفة؛ لیکون 


او 


الناس على بينة من آمرهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية» خاصة في ظل تراجع منظومة القیم الأخلاقية» وانتشار 
موجات التطرف والإرهاب والتكفير والإلحاد والتسيب والانحلال» 
مما یستلزم معالجة هذه المسائل من خلال الفکر الوسطي الذي يعمل 


الأزهر الشریف على ترسیخه. 
نسأل الله تعالی القبول» وأن یکون العمل خالصًا لوجهه تعالی إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 


الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
أ.د/ محبی الدين عفيفى أحمد 


بقلم: ا. د. محمود حمدي زقزوق 
الأستاذ الدكتور محمد البهي - رحمه الله ۔من کبار 
علماء الأزهر المرموقین ومن آعلام المفکرین الاسلامیین 
في القرن العشرین. ویعد فکره امتدادا لفکر الشیخ محمد 
عبده. وان كان لم يحظ بالجلوس إليه والتتلمذ عليه ؛ فقد 
ولد الد کتور محمد البهي في العام نفسه الذي رحل فيه 
الشيخ محمد عبده عن دنیانا. 
لقد كان الشيخ محمد عبده باعنا لبهضة فكرية 
تجديدية في الفكر الاسلامي. وقد سار الدكتور البهي 
على نفس الدرب. بعث يقظة فكرية في أوساط تلاميذه 
ومریدیه . ودفعهم إلى أن يكون لديهم طموح ووعي فكري 
ويقظة عقلية وأفق واسع؛ ليكونوا لبنات صالحة في بناء 
وطنهم والنهوض به من ناحية» ويكون لهم دور في بناء 
الفكر الاسلامي وتجديده. وفي الدفاع عن الإسلام وفهمه 
على أساس سليم من ناحية أخرى. 
وقد ولد د. محمد البهى فى قرية (أسمانية) التابعة 
لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمصر في ۳ أغسطس 
سنة ۱۹۰۵ء وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم التحق عام 
۷ء بمعهد دسوق الديني. وبعد ثلاث سنوات انتقل 
إلى معهد طنطا الديني, ثم إلى معهد الإسكندرية الديني؛ 
حيث حصل منه على الشهادة الثانوية الأزهرية. وبعد ذلك 


تابع دراسته في الأزهر الشريف بالقاهرة» وحصل على 
شهادة العالمية النظامية بع دأن تقدم إلى الامتحان من 
الخارج مختصرًا بذلك المدة الدراسية, ثم التحق بقسم 
التخصص في البلاغة والأدب, وأتم دراسته فی هذا القسم 
وحصل على درجة التخصص عام ۱۹۳۱م۰ وكان البحث 
الذي تقدم به للحصول على هذه الدرجة بعنوان: اث 
الفكر الإغريقي في الأدب العربي نثرا ونظما) . 

وفي سبتمبر ۱۹۳۱م سافر إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة, 
مبعوثا من مجلس مديرية البحيرة على البعثة التى كانت 
ممولة ؛ إحياء لذكرى الشيخ محمد عبده. وقد حصل على 
الدكتوراه من جامعة هامبورج عام ‏ ۱۹۳م؛ وكانت رسالته 
للدكتوراه في موضوع: (الشيخ محمد عبدہ والتربية 
القومية في مصر) . 

وبعد عودته إلى مصر اشتغل بتدريس الفلسفة في كلية 
أصول الدین ثم نقل عام ۱۹۵۰م إلى كلية اللغة العربية 
أستاذا ورئیشا لقسم الفلسفة. وعمل بجانب التدريس 
مديرًا عاما للثقافة الإسلامية بالأزھر ء ثم عين أول مدير 
لجامعة الأزهر بعد صدور قانون تطوير الأزهر عام ١951١م.‏ 
وفي سبتمبر ۲٦۱۹م‏ عين وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر. 
وفي مارس 455١م‏ عين مرة أخرى مديرًا لجامعة الأزهر, 
فاستقال وغین أستاذا للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة. 


وعندما بلغ سن التقاعد ترك التدريس وتفرغ للكتابة 
والتأليف. إلى أن وافته المنية فى ۱۰ سبتمبر ۵۱۹۸۲ 
ات فا سا عانا 2 ' 

وقد وقف الدكتور البهی موقفا صارمًا ضد تيار الفكر 
المادي التاریضی. وألف فى نقده کتابه : رتهافت الفكر 
المادي والتاريخي ۵۱۹۷۵): وقد بين في هذا الكتاب 
مدى تخلف الفكر الماركسي اللينيني وإفلاسه في تحقيق 
العدالة الاجتماعیةء ومدى بعده عن إيجاد مجتمع إنساني 
بلا طبقات » ومدى ضلوعه فى الاحتفاظ بالسلطة عن طريق 
استخدام الإرهاب والتعذيب والتجويع والاذلال . فالتقدمية 
التي يدعيها لا صلة لها بالتقدم في إنسانية الانسان» وهو 
إذ يدعي العدالة يحقق الظلمء ويخلق طبقة بدل طبقة 
ويحارب الدین. ويمنع المجتمع الماركسي أن يطل على 
الفكر الإنساني غير الماركسي”" . 

وكما وجه الدكتور البهي نقده للفكر الماركسي وجه 
أيضًا سهام نقده للفكر الغربی الاستعماري» الذي يريد 
إبقاء المسلمين في موقع التخلف . ومن هنا كان كتابه : 
(الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى) 
الذي قصد به كما يقول: «بيان السبيل لمن يحرص في 


)١(‏ تهافت الفكرالمادي التاريخي ص٦‏ وما بعدها ۔ دار الفكر - بيروت 
۹۰۳ھ 


الشرق الإسلامي على الاستقلال في التفكير وفي السياسة 
من مفكري الإسلام وزعماء السياسة بينهم. وهذا السبيل 
ليس هو سبيل الغرب الذي يدعونا إليه لأن في سبيل الغرب 
قبول الاستعمار والمذلة والدعوة إلى التخلف. وانما هو 
سبیل الشرق «الاسلامي) الذي يريد أن یتحرر من استعمار 
الغرب واذلاله وحرصه على أن یبقی متخلفا »۰۱ . 

ولم يكن الد کتور البهي يترك فرصة الا ویهاجم فیها 
بشدة الفکر المادي فى مختلف آشکاله وصوره. وهذا ما 
یلحظه المرء بوضوح في معظم کتبه . حتى مژلفاته في 
تفسیر القرآن الکریم. فقد راح فیها يبين أن الوحي المكي 
قد حارب مادية الفکر التي كانت تسیطر على عقول العرب 
المکیین . وما المادية المعاصرة الا شکل آخر من آشکال 
المادية لا بختلف فى آساسه عن المادية القديمة. 

ويرى الد کتور البهی أن حل مشسکلات المجتمعات 
الاسلامية المعاصرة یکمن في الحلول الاسلامیت 
ولیسس في الحلول المستوردة من الشرق أو الغرب . وقد 
حاول أن یوضح ذلك في کتابه : (دور الاسلام في حل 
مشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة) ؛ تناول فيه 
الرأي الإسلامي في حل عدد من المشكلات التي تسود 


)١(‏ الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص1۲ - دار الفكر 
- بيروت ۹ھ 


المجتمعات الإسلامية المعاصرق وهى مشكلات: 
العلمانية والديمقراطية, ومشكلة الاقتصاد في المجتمع, 
ومشكلة العمل في المصانع. ومشكلة التأمين والبنوك, 
ومشكلة ازدياد السكان والحياة الصناعية المعاصرة. 

وهكذا كان حريصًا على عرض وجهات النظر الإسلامية 
فى مواجهة التيارات المعاصرة وقد أشار إلى ذلك فى 
سيرته الذاتية ۱ بقوله : «وأعتقد أني قد ساهمت إلى حد 
ما فى عرض الإسلام فى مواجهة التحديات الأيديولوجية 
الماركسية والمنطقية الو ضعية) . 

ولکن الدكتور البهي في نقده للفکر المارکسي من 
جانب والفکر الغربي ال رآسمالي من جانب آخر» وفي 
نقده لتیارات الفکر الإغريقي - لم يكن يدعو إلى انغلاق 
الفکر الاسلامی على نفسه. وإنما كان يدعو إلى التأنى 
فى القبول أو الرقضء ويعبر عن هذا الموقف بقوله : دإن 
الأمة الإسلامية فى حاضرها لا ينبغى أن تغلق النوافذ دون 
الفكر المعاصر. كما لم تغلقها دون الفكر الاغريقي في 
الماضي» ولا الفكر الفارسي أو الهندي أو الديني المسيحي 
واليهودي, ولكن يجب أن تتريث في قبوله, ولا تتوانی في 
رده إن كان يحمل خطرًا يهدد وجودها واستقلال ذاتيتها 


)0 حياتي في رحاب الأزهر طالبا وأستاذاً ووزيراً ص۳۹ 5 


كما فعلت بالامس ۲ . فالقصد إذن هو تقييم هذا الفكر 
الوافد «بهدف أن تبقى رسالة الله في بُعد عن صفة الإنسان» 
كي ترسم الطريق المستقيم لهداية الناس جمیعا . كما يبقى 
الفكر الانسانی مستقلا عن أن تشوبه عقيدة أو إيمان؛ کی 
لا یحجم الانسان عن نقده وتقييمه)7) ۱ 

وللد کتور محمد البهي انتاج علمي غزير ومتنوع 
ومعظم هذا الانتاج آلفه في العشرین عاما الأخيرة من حیاته 
بعد أن تفرغ للتألیف. وقد بلغ عدد الکتب التي آلفها ۳۲ 
کتاباء وعدد الرسائل الصغيرة ۲۲ رسالة وقام بتفسیر 
۲ سورة من القرآن الکریم بالاضافة إلى تفسیر «جزء 
عم) کله. وآهم مؤلفاته المبکرة في الفلسفة الاسلامية 
کتابه : رالجانب الالهي من التفکیر الاسلامي) ۰۱۹۲۷ 

آما الکتاب الذي كان سبب شهرته في العالم العربي 
والاسلامی فهو کتابه : رالفکر الاسلامی الحدیث وصلته 
بالاستعمار الغربى) ۰۵۱۹۷۵ ۱ 

ومن بين مولفاته التي توالی صدورها منذ آواسط 
الستینیات : نذ کر بصفة خاصة الم لفات التالية: 

۱- الدین والدولة من توجیه القرآن الکریم. 

۲- الفکر الاسلامي المعاصر : الجزء الأول : مشکلات 


(۱) اجان ب الإلهي من التفکیر الاسلامي ص1 - دار الکاتب العربي 
للطباعة والنشر - القاهرة ۱۹۱۷م. 
)١(‏ الرجع السابق ص۱۲. 


الأسرة والتكافل - الجزء الثاني : مشكلات الحكم 
والتوجيه. 

۳- الإسلام في الواقع الأيديولوجي المعاصر. 

5 - طبقية المجتمع الأوروبي وانعكاس آثارها على 
المجتمع الإسلامي المعاصر . 

۵- منهج القرآن في تطویر المجتمع. 

-٦‏ تهافت الفکر المادي التاریخی. 

۷- من مفاهیم القرآن في العقيدة والشريعة. 

۸- المجتمع الحضاري و تحدیاته من توجیه القران 
الکریم. 

4- الاسلام في حياة المسلم . 

وقبل وفاته بعامین کتب سیرتہ الذاتية, وقد صدرت 
بعد وفاته بعنوان : (حياتى فی رحاب الأزهر: طالبا 
واستاذا ووزیرا) , ولع هذا الکتاب وثيقة هامة لتسجیل 
بعض الأحداث التی مرت به ولها صلة ببعض التطورات 
السياسية والأحداث التی مرت بالأزهر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اتجاه الاسلام 

رسالة الانسان على الأرض: 

إن الإسلام ينظر إلى «الانسان) نظرة طبيعية تسایر 
فطرته وطبيعته وتقر خصائصه التي له والتي يتميز بها 
عن الكائنات الأخرى الموجودة فى محيط الحياة الأرضية 
التي يعيشها وکلف بالقيادة فيها. . 

يرى الإسلام طبيعة رالانسان) طبيعة غريزية عقلیة؛ 
لها غرائز تدفعها بلا شعورء ولها عقل يفكر. ويرجح, 
ويختار, قبل أن يدفع نحو العمل والسلوك. 

كما يرى أن أقوى الغرائز فيه غريزتا (النسل) 
و(الاقتناء) ؛ إذ عليهما یقوم بقاء الإنسان في شخصه ونوعه. 
والبقاء الإنساني والمحافظة عليه أهم هدف للاسلام إذ به 
ترتبط رسالته في حياته» وهي نصرة الحق على الباطل . 

تصورالآية القرآنية: ` 


مس رم تو وه ي ص مر مرس ےر صطت* ہے محر رم 
۰|“ ص٥‏ 


رما حلفا السّمة ولا وما ا لست ا لو ارد 


کر مر کیپ سے مو 1 و م ۳ م< 
أن ند وا لاتخدته من تا إن كنا يلين )بل 


ہو هي سم مه سوم وو ری و اس سطع مرو 
نف بل عل ابکطل فیدمعد لذا هو زاهق ولکم الویل 
ص و 


مما ومون (الأنبياء: ۱١‏ ۔-۱۸) 


-وتزيده وضوحا (قصة آدم) وخروجه من الجنةء على 
نحو ما جاء في رسورة طه) : 
تن ام وت 
ود قن ھایکو تھٹرا ک کا | زبس 


7 ری ع قر ارد سد و تی مر مر ھ۔ ہی ےب ٭ے 
ان (00) فقلنا يعاد م إن هنذا عدو لك ولزوجلک فلا مرح من 


مر ا کک کے سے کے عم هر مه رس سی موم رم > 
الحتَة فتشقع )إن لك ألا مجوع فما ولا تعریٰ (00) نك لا 
وہ رس سک م وا م کک ا a A‏ 
تظموّا فہا ولا نضحی 1۱9 فوسوس للیّه المیطن قال 
کے رو ہم موش سے سے < موه د حور رع رام 
حادم هل أدلك عل شجرق ار وَملكٍ لا ببق )کل 
ے 2< ہے سی۔ I LIA‏ ر ر 
ينها بدت هما سوء'تهما وطفقا بخصفان علیّبما من ورق 1+ کت 
رم رمرم ور موم من اح سس مر رد 25 ہے ہے صے 


وعصو ءادم رید فغوی تم اجلبله ره فلاب عليّهِ وهدی 

صا صا > 
ما صء م 5 م سم ہم و ہے HAL‏ ےک ےر ےہ و 
قال اهیطا منها جميعا ر بعضکم لبعض عدو فَإِمَا يا ننحكم 


دی هکی قمن ایم هدای فلا یل ولا يق ا( ومن مرش 
عن ری فد له مَيشَة ضنكا وضشره بوم تس 
مم (9)) قال رپ لم ری ودک بی ا 
کتک ایتک ایشا عيبا راک وم نی (8) 01 
شرف وم ین ات ویر ولداب الكخرة مد وابق » 
(طه :۱۱۵ -۱۲۷) 
تالالا 


فما جاء أولا في (سورة الأنبياء) حدد الهدف من خلق 
العالم, وحدد أن خلقه ليس للهو واللعب وإنما لما 
هو أعظم شأناء وانما هو ممارسة الصراع فيه بين الحق 
والباطل» » ثم نصرة الحق على الباطل أخيرًا نصرًا مبينا؛ 
حيث ينتهي آمر الباطل ولا ت تقوم له قائمة بعد ذلك . 

والایات الأخرى التي تحكي قصة آدم في ( سورة طه) 
تصور: 

٠‏ أن طرفي الصراع في قضية الحق والباطل هما: 
رالانسان والشیطان) . 

٠‏ ون كلا منهما عدو للآخر : تشک نع 

٠»‏ وآن على الإنسان لكي يكون إيجابيًا في نصرة الحق أن 
يهتدي بهدى الله : 
۳۳9 سک مق هدّى قمن ابع هدای ۳1 

ين ل وو ل 
وتحدى فى عصيانه وغوايته أن يسعى ما أمكنه الجهد 
لفسرق العاس هن الهداية .وسال رة -علی نحو ما تذكر 
الآيات الاتية - لینظره کي يري من يضلهم عن سبيل الله: 
ہہ ہت مت برت کی 


گے 


ے 


OES‏ پیا کی لت من ار وه وج 


قال وا خر ما نک ےہ ویر لین 
َال رت ارف ال يفن یکن المتظرین 
ال تور تو اھ 0 قَال يك تا 
03 دوو ۸۳2 <1 2 202 
9 إل بادك منهم المخاصیت (م) قال فاح وای أقول 
)امن جم ینک ومک یمک مهم یه 4 
( ص : ۷۵ - ۸۵) 

ومدة وجود السموات والأرض -إلى یوم البعث -تعتبر 

* والانسان منذ أن نزل إلى هذه الأرض ووجد علیها 
مطالب بأن يكون في جانب الحق ونصرته إلى موته . وإلى 
بعث الناس جميعًا. ومطالبٌ بأن يبذل جهده فى جانب 
الحق في غير انقطاع وفي غير تراخ. 

وحياة الإنسان في الدرجة الأولى - إذن - ليست حياة 
أكل ونسل» وإنما هي -أصلا - حياة کفاح وصراع ومقاومة. 

أما الأكل والدسل فضرورتهما للإنسان أنه يتمكن عن 
طريقهما من الاستمرار في الكفاح والصراع والمقاومة 
وهو هدف إنسانيته فى وجوده على هذه الأرض . 

٠‏ ورالأرض) هی الميدان الذي يشاهد عليه الحق 
والباطل كطرفي نقیض . 

تشاهد عليه الهداية والضلال فى حياة الانسان . والغواية 
والافساد فى مهمة الشیطان . 


ولن تخلو الأرض من حق وباطل معا ولن تكون حياة 
الإنسان إلى الهداية خالصة أو الضلال خالصا. 

ولن ينصرف الشيطان عن عمل الغواية والإغراء والعبث 
والفساد. 

فالانسان ليس مخيرًا بين الهداية والضلال» بل هو 
مطالب بالوقوف إلى جانب الهداية؛ لنصرة الحق . 

والشیطان ليس مخیرا فی الانصراف عن الاغواء أو 
الإضلال» بل آلزم نفسه بالتحدي في الاغواء والاضلال 
وقبل منه رب السموات والأرض هذا التحدي منذ أن 
أرجأه إلى يوم البعث» أي : طيلة وجود الإنسان فى حياته 
الأرضية. والإغواء والاضلال مقدر على الشیطانء وضرورة 
فى وجوده لا يمكنه التخلف عنه. 

. والشيطان فى مباشرته لمهمته يباشرها فى حياة الأفراد 
بترجیح جانب الغرائز في تصرفاتهم على حكمة العقل 
ومنطقه فى التوحيد والقيادة. 

وفي مباشرته لهذه المهمة في حياة الأمم والمجتمعات 
يباشرها بطغيان الطغاة» واستبداد الأقوياء بالمال» أو 
الشرف. أو الجهل. أو العصبية. 

ورسالات الرسل هي لذلك : في تبصير الأفراد بمكان 
قيادة العقل في حياتهم. وبنتائج جنوح الغرائز من أضرار 
نفسية وبدنية تؤذيهم وتقلقهم. وفي تبصیر المستضعفين 
فی الارض بمکانهم في الحياة وباعتبارهم الانساني 


وبحقوقهم الفطرية في الحياة, مع مطالبة الأفراد بالاعتدال 
في الاستجابة إلى غرائزهم, ومطالبة المستضعفين بالثورة 
على الظلم والطغيان والاعتداء. ضد الطغاة والأقوياء 
والمستبدين. 

-وررسول لله -أي رسول هو برسالته هاد ومرشد . 
ور کتاب الله) هداية وارشاد. 

ورسالة السماء في عمومها ثورة على الباطل من أجل 
الحق. وعلی الاضلال والغواية من أجل الهداية. والمژمنون 
برسالة الله هم جنود الشورة الإلهية یفدونه بأموالهم 


وانفسهم. 

جاتنا النؤيئرت ات اشوا له سول م کم با 
ود بامولهم وتشهر في سید آمو ولیک هم 
لیے 4 


«الحجرات : ۱۵) 

اعداد الانسان فى طبیعته للرسالة.: 
والانسان ۔إذن ۔لکی یناضل ویکافح من أجل الحق, 
ويدفع غوایة الباطل وإضلاله لا بد أن يحافظ على بقائه في 
حياته الفردية. وعلى استمرار نوعه الإنساني. والمحافظة 
ولكي يحافظ الإنسان على بقائه محافظة سهلة وتلقائية 


- كان من غرائزه الأخرى التى أعد بها : 

٠غريزة‏ التملك والاقتناء. 

٠غريزة‏ النسل أو الجنس. 

آما غريزة التملك والاقتناء فهي لدفع تهديد البقاء 
الشخصي أو الفردي. 

وآماغريزة الدسل أو الحنس فهي لدفع تهدید النوع 
الانسانی بالفناء والانقطاع. 

وغريزة التملك والاقتداء هي تلك الغريزة التي تدفع الانسان 
إلى المال : في السعي إليه وتحصیله, وتدمیته. وادخاره. 

كما أن غريزة الدسل تدفعه إلى الاتصال بالجنس الاخر 
في سبیل الدسل والأولاد. 

واذن نحن نقرأ قول القرآن الکریم 


ور رص هسام سم مهد 2 


# زین لاس حت آلشهواتِ مر ات اک والکنبن وَلْقَتَطِبر 
الم و عرسي أَلدَّمَبٍ والفْصَة وَالْكَيل ا کے 
روج عو سا 2 ص42 ع سے 

والاعلم ارت ذل ليت لات منم الحزة الد نا والله عنده, 


صر 52 24 ے کیا 
سن المعاب ) ٭ فل أَؤيشكر یکی تن 5الکم لِلَزِتَ 


أنهو هد رنه كدي تك ين تیا اه حَدرِنَ 
۳ کے وه 4 ے و م2 ہے قد م و ہ 

فيها وازوج مطهسرة ورضوات مت ال وال عبر 
باليجاد 1 رآل عمران: ۰۱۶4 ه١)‏ 


وحين نقرأ هذه الآيات نرى أن الإسلام يقر وجود هاتين 


الغريزتين فى الانسان . 

يقر غريزة الجنس والدسل فيما ذكره هنا في هذه 
الآيات من حب النساء والأولاد. ۱ 

ويقر كذلك غريزة التملك والاقتناء فيما ذكره هنا 
كذلك من حب الذهب والفضة وما يقتنى لضرورة الحياة 
ومتعها من إنتاج الأرض والحيوان. 

وكأن هاتين الغريزتين في نظره هما الغريزتان 
الأساسيتان في الإنسان لأنه وصف مطلوبهما وما يدفعان 
إليه على سبيل الحصر ۔بأنه متاع الحياة الدنیا ؛ فقال : 
دینک مک الیو یا 4 (آل عمران: )١ ٤‏ 

وهذه الجملة : «ذلك متاع الحياة الدنیا) تعقیب بعد 
تفصیل لما يميل إليه الإنسان في حياته ویحرص على 
الإكثار والمزید منه. ٠‏ ۱ 

ولکن القرآن في هذه الآيات لم یقصد قصدا مباشرًا إلى 
إقرار هاتين الغريزتين في الانسان ؛ إذ لو فصد مباشرة إلى 
ذلك لكان مقررا لأمر واضح في نفسه لا يحتاج إلى إقرار. 

وإنما قصد إلى الترغيب عن المبالغة في الاستجابة إلى 
ما تطلبه هاتان الغريزتان» وذلك بالمفاضلة بين ما عند 
الله في آخرته من رضوان ونعيم مقيم دائم من جانب : وما 
يشتهيه الإنسان من النساء والأولاد وهو أزيد مما يطلب 
لحاجة غريزة الجدس -وما یکتنزه من ذهب وفضة ويقتنيه 


ولذلك كان تعبيره: 


ص لس لا 


و ار لاکاس کے التّهوات مرت الک و 4 

بدلا من أن یقول : (زین للناس حب النساء والبنین) . 

إذ التعبير الثانى أمر فطري عادي» بینما الأول كما جاء 
به القرآن ۔تظھر فيه المبالغة والخروج عن المألوف فيما 
تطلبه غريزة الجنس. 

وكان تعبيره أيضًا: 

«والتطر ارو يرك الاپ وة وَالْمَيْلٍ 


ےب 

نے و سس 
والفضة. كما زين لهم كذلك حب الخيل المسومة. 

وذلك بدلا من أن يقول مثلا: (زين للناس حب الذهب 
والفضة والخيل.. والأنعام..) 

دون ذكر: (القناطير المقنطرة) بجانب الذهب 
والفضة, وبدون ذکر : (المسوّمة) أيضًا فى وصف الخيل. 

إذلا شك أن التعبير الذي جاء به القرآن واضح في 
المبالغة فى تركيز النشاط على ما تطلبے غريزة التملك 
والاقتناء هنا . 

فالانسان في حياته وفي كفاحه ليس في حاجة إلى 
قناطير مقنطرة من الذهب والفضة »+ وإنما حاجته إلى 


الإيمان يجب أن تكون أشد من حاجته إلى الذهب والفضة 
أصلاً. وحاجته إلى الذهب والفضة يجب أن تكون بمقدار 
ما يعيش ويتمكن من الكفاح عن طريقه. 

وكذلك ضرورة أداء رسالته فى الحياة ليست متوقفة 
على اقتناء نوع متميز من الخيل والأنعام. وانما لب 
المتميز منها هو دائما لمتعة زائدة عن حاجة الغريزة فى 
الانسان التى هى غريزة التملك والاقتناء. ۱ 

وإذن فذكرٌ القناطير المقنطرة فى جانب المال ء وكذلك 
ذكرٌ المسوّمة في جانب الخیل ؛ للدلالة على خروج الانسان 
بطلب غريزة إلى غير المألوف. 

وغير المألوف هو الجنوح والميل إلى الانحراف . 

أصول النظرة الإسلامية إلى المال: 

وإذا أردنا الآن أن نحدد نظرة الإسلام إلى المال» فنظرته 

ليه لا تخرج عن أنه يراه آمرا ضروريا وطبيعيّاء في الوقت 

عا ل يومد مم 
فطرته وغريزته. وكذلك بحکم رسالته الانسانية في حياته 
الأرضية . ۱ 

وتحریسم اقتناء المال على الانسان في حياته أمر غير 
طبعي. هو مناوئ لفطرته وجبلته . ومعوق له عن أداء رسالته, 
أو معوق له عن ممارسة إنسانيته في وجوده الأرضي . 

وأي نظام سياسي للحكم يحرّم الملكية الفردیةء أو 
الاقتداء جملة هو نظام غير طبعي وليتجاهل فطرة الإنسان 


رفر ر 

ومن ثم تنتظر معارضة الانسان لهذا النظام ومقاومته 
إياه ؛ فالثورة ضده والانقلاب علیه. 

والاسلام لأنه الدين المساوق للطبيعة البشرية یستحیل 
عليه أن ینکر حق الملكية الفردية. أو ینف من تحصیل 
المال والسعي إلى تدميته. ۱ 

المال ينطوي على الفتنة: 

ولکن في الوقت الذي ينظر فيه الاسلام إلى المال على 
أنه ضرورة للحياة البشریةء وضرورة غير مباشرة في رسالة 
الانسان على الأرض ؛ لنصرة الحق على الباطل ومكافحة 
الشرور والاعتداء والطغيان فى علاقات الأفراد ينظر إليه 
كذلك على أنه ينطوي على الإغراء» بحيث لو استحوذ على 
انتباه الإنسان وتمكن من تسخير طاقاته البشرية لجمعه 
وتحصیله ربما يقوده إلى الانحراف والعبث والإفساد. أو 
إلى الطغيان وإهدار بشرية من لا يملك المال. 

والانسان تحت تأثير الغريزة إذا لم يتدخل لتوجيه 
العقل في تهذيبها يدساق إلى أهدافها في غير رعاية لحرمة 
أحد أو کرامته حتى لحرمة نفسے وكرامتهاء يقول القرآن 
الكريم في تصوير آثر غريزتي الاقتناء والدسل عند الافتتان 
بهماء والوقوع تحت تاثیرھما : الهم الٹکار ار حَق 
زرم المقایر 4 (التکاثر: ۰٩‏ ۲) 


ثم يقول في أثر تدخل التوجيه فيها : 
ود لسن خی وتا اما مه ار جروت )ودا مس 
اتی منوا )ل مص )لدی هم عل صلاتیم دود 
)ولت ن وم خی عم ا ) سابل وَالْمَحَرُورٍ 4 

)۲۵ - ٩ : (المعارج‎ 

فهذهالايات جميعها تصور ما ینساق إليه الإنسان 
بحكم فطرته الغريزية وحدھاء من غير رقابة للعقل وتدخله 
في توجیهها. فتکاثر المال» وتکاثر الأولادء وتكاثر متع 
الحياة الأخرى هو الغاية التى تملك على الانسان تصرفاته 
وسلو که» وتسخر طاقاته وإمكانياته إذا لم يتداركه توجيه 
العقل وهداية الدين. 
" ولذلك نرى القرآن الكريم يضع هذه الحقيقة واضحة 
أمام الإنسان : 

وهي حقيقة الضرورة إلى المال وكونه مصدر اغراء. 

ولكن كعادته في الأسلوب لا يؤكد ما هو مقر بمقدار 
مايؤكد ما هو مرتقب ومنتظر. وما هو مقررهنا ضرورة 
المال في حياة الانسان. وما هو مرتقب هو الوقوع تحت 
إغرائه والانسياق فى طريق الانحراف تحت تأثيره. 

إذ الأمر المقرر لا ترتاب فيه النفوس, بینما المرتقب 
والمنتظر قد تنكره النفوس تارق وقد تتردد فيه على الأقل 


تارة آخری, لا سيما إذا كان له بريق يجذب ويخدع. 


۲۱ 


۳ 


رد ليزن را ی لمحت حبر 
عند ريك توابا وير أملا 4 
(الکھف : )٥٤‏ 
مہ مرچ ری مر همه مه سم 6 I‏ > ع 
#قل من حرم زيتة الله الق آخرج لعبادو- والطيّبتٍ من الرزق 
ل را و مج سس 1 ۳ کے کے ہے مر قد 
قل هى للزین ءامنوأ في لحیوو الدیا خالصة يوم الَقمة 4 
(الأعراف : ضع 
-يريد أن يصف فى الآية الأولى المال بأنه من زيئة الحياة 
الدنیا . 
-ویستنکر فى الاية الثانية أن تکون زينة الحياة الدنیا 
محر مة. 


وی کد هذا الاستنکار بالاخبار على سبیل القطع في 
آية آخری في سورة الکهف بأن كل زينة للحياة الدنیا 
مباحة إباحة تامة لمن یحسن استخدامها . والذي يحسن 
استخدامها هو الممن لأنه هو الذي إن مر بالابتلاء فلن 
یخدعه المال ولا الولد: 


۳۹ سے ۶ص ور هم خن 


ط إنًا جََلتَ ماعل الو رکا کا ر 

عملا4 يدم 
وعبّر عن المال بأنه زينة ليبين فقط وجه الاغراء فيه, 

وليس لرفع أهميته کعنصر آساسي في حياة الانسان. 


وضرورة حتمية لتمكين الانسان من أداء رسالته فیها . 
تالالا 
وإذ نقرأ - بالاضافة إلى ما سبق - هذه الایات الاتية نجد 
القرآن قد كشف عن اغراء المال کشفا صریخا ووصفه 
بالفتنة بعد أن وصفه فیما سبق بالزينة؛ ليو كد معنى 
الإغراء فيه : 
« وأعلمواً انم ملک واو 0 و" فد رارك اللي 
یت 
(الأنفال: ۲۸) 
ER A‏ لیب وو ويه وتاب بک 


وم م الك ۳ 2 21 


وکا الخال اھر کلب اجب لکفار باه 2 


یج ره م22 2 2 کون خن > 
(الحدید: ۲۰) 
ای الین اموا کا لیک اتولکع ولا ارذگ عن 


ے رم تمرم مرح رم س س سكم ا 70 
ذكرا ه ومن يَفََلٌ دك فاؤليك هم و یت 


ےہ کے ۳ ٦‏ ہے aa‏ 0 4 
170 اک ود تن واه ۲ جند 7 رل هد 
ہے ا موس وه لم ج سار 1 شا بع م > 
© فاقوا الله ا واسمعوا 5 ال ۹ خر 


سے کر و و ب عدي +< ہے م حر مود و م 


لاشيم حكم ومن اد المقلحون 


۲۳۳ 


ری 


ع 


ای ےا یں مد ہو کے می کک 
إن فرصوا صعمه ودعهر 


رالتغابن : ۱١‏ ۔۱۷) 

تالالا 
وليس أدل على فتنة المال وإغرائه من أن بعض الذين 
أسهموا من أول الأمر فى بناء الأمة الاسلامية وإقامة 
مجتمعها على أصول من دعوة الاسلام» ولاقوا في سبيل 
ذلك المشاق قد تأثروا بالمال فانصرفوا قبل حسم المعركة 
فى (أحد) وكان هذا الانصراف سببًا فی قتل المسلمين 


وهزيمتهم في هذه الموقعة. 

ويصور ذلك قوله تعالی : 
0 ولي صدَقَکم الله وَعَدَة: | 3 تَحَسُونَهُم کرد کف 
7 قشاشم وکتنرمتم ى الاشر وعمیشم 
و کر ا کک کا AT‏ کی کن رید 


صا ۲ جم 2 اي ۸ ی 
دیا ومد من رید الاخره نم 0007 


حور عنم لت سے مار عکا ورد واد ۳۹ -< ڪل 
وانه وان كانت الاية توضح في آخرها أن وقوع ذلك 
كان للابتلاء والاختبار حتی تکون النفوس بعد ذلك فى 


المواقف المماثلة مع الأعداء أكثر استعدادا للتضحية 
بمتعها وشهواتها في سبيل القيم العليا للأمة والمجتمع - 
إلا أنه يدل على أن الطبيعة البشرية -لو تركت وشأنها دون 
أن تكون لها يقظة بأهدافها الرفيعة -عرضة للخضوع لفتنة 
المال وتأثيره. 

وفي آية أخرى في القرآن الکریم : 
«ماكات ی أن ي وذ ام اسر کی تتشت فى الات 
تريدوت عرص دیا واه الله ريد ٥٣‏ ۶ تہ" 
(الأنفال: )٦۷‏ 

يعقب الله ۔جل شأنه على إيثار المنفعة المادیة - بقبول 
فداء الأسرى بالمال - على التمكين للدعوة والقائمين 
بأمرها بالقضاء على عناصر العداء والمقاومةء مما يوضح 
أن المال قد يَرْجَحَ ضغطه على النفوس في وقت هي أحوج 
فيه إلى الصبر على الأزمات ؛ كي يكون لها الأمر كله بعد 
اجتیازها . ۱ 

وإذا وجد المسلمون آثساء تکوین مجتمعهم في آول 
تکوین له وحي الله یباعد بينهم وبين فتنة المال عندما 
تشد وتجذب الأنظار والهواجس نحوه فان کتاب الله هو 
الکفیل بعد ذلك بالقیام بهذه المهمة في كل جيل إنساني , 
وفي كل بقعة من بقاع الأرض طالما بقي الإيمان به إيمانا 


يحرك النفوس ويوجهها. 


۳0 


۳۱ 


فليس هناك تعادل بين المال والقیم العليا في التأثیر 
على الانسان الا إذا كان هناك إيمان بالقیم یساعدها آولا 
إلى مستوی التعادل» ثم بعد ذلك يرفعها فوقه ويرجح 
جانبها في تصرف الإنسان. 

دفع إغراء المال وفتنته: 

والذي يبدو من مجموع الآيات التي ذكرت هنا أن 
أسلوب القرآن فى وصف المال يؤكد_ كما ذكرنا _وجه 
الإغراء فيه أكثر من ضرورته للحياة؛ لأن ضرورته فطرية 
وجبلية لا تحتاج لا إلى تقرير وتأكيد, ولا إلى كشف عنها 
كذلك ؛ إذ الانسان مدفوع دفعًا طبیعیّا غريزيًا لا شعوريًا 
لتحصيل المال واقتناء الملك. 

كما يبدو من هذا الأسلوب القرآني -أيضًا أن کتاب 
الله بعد أن وصف المال بالفتنة ؛ فحذر من الوقوع تحت 
إغرائه» أتاح الفرصة لمن عنده المال أو عنده وسائل جمعه 
وتحصيله وتنمیته في غير عناء كي يتخلص من الإغراء 
بالفعل : وكي يؤمن نفسه مستقبلا من أن يقع تحت اغرائه. 
فرغب في الإنفاق في سبیل الله بما طواه هنا تحت قوله 


تعالی : 
لوأب الله عند اجر سر مرو عَظی مر # (الأنفال: ۲۸) 
0 ع >2 ہے 7+ ص ١‏ سس هرس نو 
رتحت قوله ابش :شرا فرضا حسنا يضلعفة 


و رلک مه شور حلي رالتغابن: ۱۷) 


فی آیات آخری مغل قوله 
ماطواه هنا يذ کره صراحة في آیات آخری. مغل قو 
و 2 
تعالى : 


و 7 ا ر مس رم مور 
ہے 


01 27 
مل الذين کے آمولهم فى سیل 7 كمشل 


سے 21 2 5 الله 
ككل لین ینفتورک انرم أ ام مرضاتِ ال 
اول الد د تو اه واب کات 
ع صر 2 ۳1 وہ 5 کے مت بِرتَوۃ ۳ 
وتثبيتا من اهسهم کمتل جک 


4 > ہر 
24 ےہ ور ا ووقد مه 


۱ 

كلها تیب فإن لم سا وال فطل والله يما 
وج 
لون 0 7 «البقرة: )۲٦٢‏ 


2 و ور م یک 
۱ 1 2 طیبت ما بت ومِمًا 
لم وک ام یک ۸ 
۾ يتأيها الذي ءامنو و 0 
۱ تک 197 ولا تيمموا الیگ مه تتفقوة 
2 1 من اض و ےت 
2# مک وہہ ےس خی ےڈ 
جن ت را فیه واعلموا أن الله 2 ھک 
وستم بغاخزیه إلا أن تَعْحِصُوأ فِيهِ سی کی 
۳۲ 1 61 اا 
9 السيطن يودي الفَثْر ویأمرزگم با 


2 مسر ےل 2 و 
3 كم و 6 
ے‫ وھ 


مَغْقرة مِنه وفضلا ليم 4 
لله واسیع عل 
1 اا ا ۳ 


۳۷ 


۳۸ 


3 5 ال شاركا و ال n‏ وک ات 


کر مر 


تر لت 4 بقیلورک في سیل انو 2 ویکوت 
مدا عم کا 0ھ والاخیل والشرءان کر 
وف بعهیو. مرت الو سکره یک ای بََمَمُ 
۶۶٢‏ ملد > 

۱ e 
«يكأما اس امنواهل آذ عل تعر شيك ین علاپ ألم ن‎ 
و ال وله ون سیل اگ قو واشیخ لک‎ 


) 3 


التعويض عن الانفاق: 

فقد رغب القرآن في الإنفاق صراحة, بحيث يقبل من 
المنفق أن يخرج عن جميع ما زاد عن حاجته وهي أمر 
معاشه. ويتيح له الفرصة كذلك لإنفاق العفو بعد ذلك في 
سبيل الله . 

ونری أن الفرصة التي أتاحها القرآن هنا في مغل هذه 


(الصف: ۱۱۰۱۰) 


الآيات لابعاد المال عن أن يكون فتنة لمالكه تحمله على 
الانحراف به والطغيان عن طريقه, والإضرار بسببه - لا 
تنطوي على (معنى التعويض) فحسب. وإنما جعلت 
من العوض والمقابل ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه 
بالطريق العادي في المعاملات العادية كبيع وشراءء 
وقرضء وتجارة وبأساليب السعي المختلفة ول سبي 
الله ومرضاته یتعلقان بجانب الله سبحانه وتعالی ء والانسان 
الذي ينفق في سبيل الله وابتضاء مرضاته یتعامل مع الله 
وليس مع إنسان مثله. 

ولذلك تخرج المعاملة عن وضعها العادي ويصبح 
المقابل -وهو ما كان من جانب الله -ذا شأن غير عادي 
أيضاء ونتيجة المعاملة حینئذ للإنسان المتعامل مع الله 
نتيجة مرموقةء وتعتبر فوزا عظيما له. 

وهذا الطريق في حمل النفس على التخلص من المال 
الزائد عن الحاجة يدفعها فی اطمئنان وفى رضا بل ربما 
في تلهف وتطلع كذلك إلى الانفاق فيما حدد هنا ؛ بحيث 
یصبح الانفاق عادة مرغوبا فيهاء أو بحيث یصبح هذا 
الانفاق طبعا ثانيًا للنفس. وما كان طبعا لا یصادفه عنای 
ولا یحتمل معنی الاکراه أو الکره. 

سبیل الله هو المصلحة العامة: 

وسبیل الله هو رالمصلحة العامة للأمة) أو المجتمع 
سبیل الله هو ما ارتفع فوق مصلحة أشخاص معینین 


۳۹ 


محد دین . 

والفقهاء في تعبیرهم عن (حق الله ) ورحق الشخص) 
یعطون نفس المفهوم لحق الله للمصلحة العامةء ویتعمقون 
في تمییزه بذ کر المقابل له . وهو حق الشخ“ص : أي : حق 
فرد علي سبیل التعیین . 

والمصلحة العامة للأمة أو للمجتمع هي کل ما یحفظ 
علیها تماسك جماعتها ووحدتها ویقیها عدوان آعدائها 
ویحقق لها قیمها وأهدافها. ویصون علاقات آفرادها من 
الاحتکاك والمنازعة ویرفع حقد النفوس وتآمرها ویسبب 
لها الاستقرار والسلام» ویهیی لها فرص العمل والسعي. 

من أجل ذلك حدد ما ینفق هنا فى هذه الایات : 

سکس ار 


ثرا ینیبب ما زئ رید 


رالبقرة: )۲٦۷‏ 
وأنه مما یحبه الانسان : 


سر يک ل هرا و 


لکلا رح نووا یت رت 4 
(ال عمران: ۹۲) 
كما طلبت نفس الآيات أن يَتجتبّ الخبيث فلا يقصد 
للإنفاق منه» وبالإضافة إلى ذلك لا يتبع ما ينفق بالمن 
والأذى المعنوي: 


سی سوه و و مج يمي ہے ا اہ مل 
ولا ٹیمموا ايت نه تنفقون 4 


)۲٦۷٢ (البقرة:‎ 


سے سکم ع 


قائم لا رماتو مثا ولا دی که 


(البقرة: ؟55؟) 

إذ إن هذا النوع المحدد هنا لما ينفق هو وحده الذي 
يحقق المصلحة العامة, وما عداه لا يحقق إلا أذى وأضرارًا 
ووهنا فى العلاقات. فمن يعطى المال الخبيث أو من يلحقه 
المن والأذى لا يضمر إلا حقدًاء ولا يشارك الا في تبييت 


اممو ان 


أما العوض أو المقابل الذي سيصيبه المنفق على هذا 
ہس ال ہے ری 


ان رش 


ولكي يؤكد القرآن هذا إزالة للهواجس التي من شأنها 
أن تراود النفس من النقص المادي المحسوس للمال إذا 


ما آخرج منه قليلا أو کثیرا لینفق في مصلحة عامة قال : 

# یط ي يود کم الٹر 4 (البقرۃ )۲٦۸:‏ 
ع SAL‏ و 

ا ویأم رم پالم ك4 رالبقرة:۲۰۸) 
کظاهرة عامة من يسيب الانفاق المطلوب. 


)۲٦۸: (البقرۃ‎ EEE 


۳۱ 


۳۲ 


لهذه الهواجس التى تتردد فى النفس ؛ لأن ذلك شأن 
الطبيعة البشرية. 

وَفَضْلا 4 «البقرة:۲۹۸) 
أي : نعمة في صورة ماء لقاء الإنفاق والإخراج في سبيل 


ہچ 


الله . 
وبالإضافة إلى هذا العوض وزيادة عليه فقد أمُنَ الله 
المنفق فى سبيل الله على أجره عند ربه فى الآخرة وجزائه 
كما آمنه ضد الخوف . والحزن. والهموم في دنیاه : 
« نموت آمولهم ی سيل آله ثم لا تيعون ما نوا 
ما ولا ی لهم رم عند رهم وَلا وف عَلتھۃ ولا شم 
7 ہہ 
یحزنوت 
«البقرة: ۲۲۰۲) 
ومضاعفة المال التی وعد بها الله هنا المنفق فی سبیل 
الله ليس بلازم أن تکون مضاعفة عددية أو مادیةء بل ربما 
تکون المضاعفة نوعیةء وتکون المضاعفة في أثر الباقي 
منه ونفعه بالدسبة للمنفق ومن ینفق علیهم ويقر عینیه 
بماله وبمن له فلایقلسق ویبعد عنه -لذلك -الخوف 
والحزن . 
وأخیرّا إنه بهذا الانفاق جعل من نفسه إنسانا یعیش 
لنفسه وغیره. ویری ثمرة ما آنفق على غبره. كما يراها 


على نفسه ومن يعول. 

فمجال نفعه أصبح مضاعفا وثمرة عمله اتسعت 
رقعتهاء وإنسانيته ظللت ميدانًا أفسح. 

فممن يخاف إذن؟ 

من أين يأتيه الهم والحزن والقلق؟ 

من يحقد عليه ويصيبه بأذى حقده؟ 

من لا يرعى حرمته في نفسه وفي ماله الباقي وعرضه؟ 

إن المنفق فى سبيل الله إنسان قد أمن الحزن والخوف 
حقاء إنه عندئذ قد تضاعف ماله ولم ينقص منه شيء بما 
أنفق ‏ بتضاعف أثره ونفعه ! ۱ 

وطبعًا لا یصل إنسان إلى الإنفاق فى سبيل الله طواعية 
وفي حرية ورغبة» ولا يصل بإنفاقه إلى درجة الأمن من 
الخوف والحزن في حياته التي يعيشها على هذه الأرض ء 
إلا إذا كان مزمنا صادقا في إيمانه بالله» وإلاإذا جنب نفسه 
تأثير المادية في شذها وضغطها. 

إن الإيمان الصادق بالله لايجعل إنفاق المال الزائد عن 
الحاجة في سبيل الله أو في سبيل المصلحة العامة أمرًا 
محببًا فحسب وآمرا ي يسير إليه المؤمن في طواعية وفي 
رجاء وفي أمل فقط ء بل قد يصل به إلى أن يرى أن المال 
الذي بيده تعلق به حق الآخرين من أصحاب الحاجة في 
مجتمعه وأمته : 


۳۳ 


۳۶ 


کے موک م . 21 2 سر 7 ور م تک 
«إنّ لسن فى جت وشن ا( یت مآ انهم ریم یم 
م‌وه يي + ۶و 2 تعره ی کس مس ص سح له 
٦‏ خی © +2 


ولتار م تعفرو (00) وف آموزلهم حى سل وَألَحرو 4 
رالذاریات : ۱١‏ - ۱۹) 
فهذا الذي رأى فی ماله حقا لغیرہء وليست الدولة ھی 
التي فرضت عليه ذلك ء إنه المحب فيما ينفق» وليس إنفاقه 
بالقسر والإجبارعليه, إنه الانسان المختار فيما يعطى, 
ولیس الإنسان المكره» إنه الراضی عن آمسه المتفائل 
بيومه» المشتاق إلى غدہء ولیس الحزين في أمسه» والقلق 
في یومەء والمتشائم في غده! ۱ ۱ 
00] 
إن (المادية) الخالصة تعد بالفقر إذا ما أنفق الإنسان من 
ماله بدون مقابل شخصى أو مادي اخر› كما بعد الشیطان 
بذلكء إنها تكفر بالله وتسخر من الإيمان به كما يستهزئ 
الشيطان ویسخر إنها لا ترى إلا العدد والكم, إنها تخطط 
وتمعن في التخطيط المادي. ولكنها لا تصل -ولن تصل 
- إلى نتيجة ما خططت ورقمت ؛ لأنها تجاهلت جانبًا آخر 
في نفس الانسان . وهو الجانب الإنساني الخالص : جانب 
القيم العليا والارتفاع بالتصرفات الإنسانية والسلوك 
الإنساني فوق الذات والأنانیةء هو جانب الروح وجانب 
الإيمان باللّه . 


وهذا الجانب -وهو جانب الروح والإيمان بالله-هو 
جانب الدفع الذاتي الذي لا يحتاج إلى رقابة خارجية, ولا 
إلى الإغراء بالبديل المادي والمنفعة الشخصية. 

للمادية أن تسخر من الروحیةء ولكنها عندئذ تسخر 
من الإنسان نفسه وقيمه. 

للمادية أن تسخر من الإيمان باللہء ولكنها تجهل حقيقة 
آمر هذا الإیمانء ومدى تأثيره في علاقات الأفراد بعضهم 

إن المادية حسية سطحية في نظرتهاء لم تر العمق في 
نفس الانسان واعتقدت أنها بالمحسوس وحده يمكن 
لها أن تسوس وأن تنظم» ولكنها تسوس وتنظم الناس كما 
يسوس الإنسان قطعان الحيوان وينظمها ؛ أكل وشرب. 
ومعدة وفرج» هو أساس السياسة والتنظیم . 

إن منهج الله جملة من القیم العلياء وتتمثل هذه القیم 
العليا في أسماء الله الحسنی . 

وان عبادة الله تعلق بهذه القیم. وارتفاع إليهاء ومحاكاة لها 
في السلوك والتصرف ء إن الله لیس بانسان ولا بكائن محس 
EE 0211‏ الك 
ابر 4 (الأنعام: ۱۰۳) 

2 7 
ولیس یله تیک 
(الشوری:۱۱) 


۳0 


۳1 


في الأرض ولا في السماء ! 

إن صفاته جملة هذه القیم وان عبادته احترام وانحنای 
وخضوع لهذه القیم. وعمل یقرب منها. 

وجود الله لذلك ليس وجودا مؤقنّاء وعبادته بالتالي 
ليست عبادة مؤقتة, إنه الدائم إن عبادته لا تنقطع ؛ إن 
عبادته هی التوجيه السليم للغرائز, إنها صمام الأمان من 
الانحراف والفساد والطغیان. 

ولأن المادية سطحية في نظرتها استخلصت من ضعف 
رجال الدین في آفهامهم له وعملهم بمبادئه ضعف الدین 

كما استخلصت من تعلق الناس بالدین [ وهم لا یفهمونه 
ولا یعملون به ] وبالاعتقاد به رغم عدم وجود آثر صالح له 
في حیاتهم آفرادا أو مجتمعات -أنه نفسه (مخدر) ! 

ومن ثم خططت لترویج الالحاد والسخرية بالقیم 
الدينية وبرجال الدین ؛ كي ینسع الفراغ للأيديولوجية 
التي تحتضنها. وهي أيديولوجية البطن والفرج. دون 
الروح والقلب . هي أيديولوجية الجانب الحیوانی المادي 
في الانسان» ولیس الجانب الانساني فیه . 
النظرة ولا على استخلاص عابر من ظواهر اجتماعية قد 
يكون لها أكثر من سبب في نشأتها وبقائها. 

إن صنع الأيديولوجيات نفسه فلسفة ترتكز على وعي 


وعلى حق فيه وعلی إحاطة بأطراف موضوع التفكير. 

ومسايرة المنطق الفلسفی تقضی بأن الدين شىء 
ورجاله شيء آخرء وأن ما يقع منه وباسمه في التطبيق قد 
يغاير مغايرة جزئية أو تامة ما توحى به مبادثه . 

وتبعًا لهذا المنطق لا يجوز أن يكفر الإنسان بالدين 
الا إذا كان فى مبادئه ما يعارض الطبيعة البشرية» أو يعوق 
سعي الإنسان نحو اطمئنان نفسه وسلامة مجتمعه وسلامة 
العالم الإنساني كله. 

وتبعًا لهذا المنطق-أیضا-طالما كانت لمبادی الدین 
صلاحية ذاتية فی توجيه الانسان. فليس من الحكمة أن 
يُنحى الإيمان به عن التوجیه, وإنما ينحى عن الدين نفسه 
من ينحرفون به أو يجهلونه, ومع ذلك يتحدثون باسمه 
ينحى العرض السقيم لمبادئه. والفهم الركيك المخزي 
للعقل البشري. والضعف الذي ران على قوة مبادئه ؛ لأن 
ذلك كله من صنع الإنسان, على نحو ما يصنع الانسان 
بالمال ويحيله إلى مصدر استغلال بشري أو تخريب 
ا وان سام گنو در فا فى ال 
للإنسانية, فيحيله إلى مدمر أو مهلك » كما نصنع بالعلم 
الیومء وربما غدا كذلك. 

من يضمن أن ثورة اجتماعية في مجتمع مات تقوم اليوم 
على مبادئ سليمة» وتستهدف صالح المجتمع. وتسعى 
لتحقيق الاستقرار في علاقات الأفراد» ثم يأتي غدا من 


۳۷ 


۳۸ 


ینتسب إلى هذه الثورة فينحرف بمبادئها ویجهلها. ومع 
ذلك يدعي أنه ينطق باسمها أو يعرض مبادئها في صورة 
تؤدي إلى النفرة منها أو إلى إنكارها والكفر بها؟ 

المنطق السليم إزاء مشل هذا الوضع الا يى اعتبار 
مبادئهاء وإنما ینخی عنها المسيئون الیها . وبذلك تعود 
إلى هذه المبادی سلامتها > کمریض شفي وعادت إليه 
صحتہ وقوته ونشاطه » فليس مقبولا لدی منطق أي انسان 
أن یدفن المریض حال اصابته بالمرض. أو یعلن عن موته 
إذا ما تعرض لاصابة بالمرض . 

الاحتیاط فى وسائل انماء المال: 

ولیس معنی أن المال في نظر الاسلام ينطوي على 
(فتنة) وأنه مصدر إغراء أن یمتنع الانسان عن تملکه أو 


انمائه إذا ملكه؛ لأن ذلك لا يتفق مع كونه ضروریا في 


حياة الإنسان, ولا مع أن تحصيله نتيجة لازمة وحتمية 
لسعي فطري ودفع غريزي في الانسان وهو حب الاقتناء 
والمیل إلى التملك. 

ولکن کون المال مصدر |غراء برشي فقط آذ یحتاط 
الانسان فى وسائل تحصیله أو إنمائه» فلا یباشر من هذه 
الوسائل الا ما یجنبه الضرر لنفسه والاضرار بغيره؛ فلا 
يسلك منها الا ما يحفظ عليه کرامته و کرامة غیره معه. 

وقد نص القرآن على وسائل بعينها يجب تجنبها في 
إنماء المال أو تحصيله؛ لأن أضرارها مؤكدة لو اتبعت » 


بها ؛ لعدم الحاجة فيها إلي جهد بشري» بینما يتحقق بها 
النماء والزيادة حتما. 

وترّك القرآن بعد تحدید -هذه الوسائل ۔الأمر لتقدير 
الإنسان, وإلى ضميره اعتقادًا منه أنه طالما هو من 
المومنین بالله فلا يسلك إلا ما يوصله إلى خير لنفسه. أو 
له ولمجتمعه معًا. 

إذالمؤمن على سبيل الحقيقة هو المحسن. وليس 
المحسن هو من أنفق المال أو ینفقه ولكنه هو الذي راعى 
جانب الله واهتدی بهديه بعد أن صدق بکتابه وإنفاقه 
للمال فی سبيل الله يقع تحت رعايته لجانب الله واهتدائه 
بهديه. 

ولكن الإنفاق ليس مساویا بحال للإحسان أو مساوقا 


له 
عم مھ اس < ہے هم ہے ہ محو ھ 
« وَألْذِى جا يالیِدقِ وصدق بهد اولك هم المنقوت 
و Il‏ ل رں ساس اعرسم چو ہے 
م ماوت عند َم لك جر یوت 4 
(الزمر: ۰۳۳ ۲) 
فعقب فى آخر الآية الثانية بأن ذلك جزاء المحسنین 
بعد أن وصف المصدقین بما جاء من عند الله بأنهم هم 
المتقون. كما تنطق الاية الأولى, وبعد أن وصفهم في عجز 
الاية الغانية بأنهم المحسنون. وهذا وذاك یجعل المژمن 


۳۹ 


دس ہو یس سر 
0 ال نی 2 م کک وعیون اه EKO‏ الهم و ل 


(الذاریات: ١۱ء )١5‏ 
أما هذه الوسائل المنهى عنھا فهى : 
٭ عدم أكل آموال الناس بالباطل : 
ےج رف سره > کر مو ا لقره 5 ي 7 
« ولا کا وا آمو کیک بل وش وا بها بل ڪا 
لکا کلوا یا من امول الاس بالاشو وسم مون 4 
(البقرة: ۱۸۸) 
ییا یت مها لا تسوا ول سم 
بالطل بطل إل تک ره عن راض فنك € 
(النساء:9؟) 
٭ عدم الإفادة من أموال اليتامى والضعفاء ممن آموالهم 
تحت وصايتهم: 
و یکی اولح تی پا نا لوا آمو 
لک اموک إِنَهُ کان حوبا کیا 
(النساء:؟) 


وابنلوا اليثم ح 2 حو إذا بلَعْوأ لک اخ فان اس یم 22 رشتا 


ھر مس کہم کے کر ہہ 22 سک ع 
دموا الیم موم ولا تا کلوھا إِسَرَاكًا وہدارا آن یکبروا ومن 
صل 


سوق 
2 فک 


کی مھ و ہیں ہی و رج جم <رو 3 ےہ 
کان ن رم قدا 


elel ٠ 


ظط وَلیخش الدب لو تركو من حَلْفهم دَرَيّة ضعَلمًا افو 
دس > کک دصت ]سي 01م می ر ے < f‏ 
هم فقوا له وليقولوا قولا سییدا "ردأ یه لذي 


یاکلونَ کا البق لیا رک اوق بطونهع ان 


(النساء: ۹ء )١٠١‏ 
٭ الوفاء بالكيل فی فیما یکال » وبالوزن فيما یوزن ‏ والوفاء 


٭ عدم مباشرة الربا: 


بر لحرا بب الى 
خبط شین ین اله لمس ذلك باتهم لوا سما میم مثل 
601 9 2 و ہے برسم 10 ہے وہ کس 
ار 7 201 حرم الربوا فمن 2 موعظة من زبه- 


2 


3 


> کے ظط ور پھر ےہ جوم 5 
اَصحلب التار هم فها حَدلدوے (09) یمحق الله لیا ویر 
ص ص ہے ق روجو د و مق مه > 
الصدقتِ والله لا حب كل کنار ثم 4 


«البقرة: ۲۷۵ ۲۷۸) 

ویلاحظ أن هذه الوسائل الأربع التي طلب الاسلام 
تجنبها في الحصول علي المال ‏ أو في تدمیته تقوم على 
استغلال الضعيف وحاجته» كما ترتكز إما على مجهود 
بشري ضعیف فى تحصيل المال أو إنمائه» أو على عدم 

«فتقديم الأموال إلى الحكام نظير الحصول على خدمات 
هي من حق آخرین. أو نظير الحصول على آموال أخرى 
لاخرين هي استعانة بقوي على ضعیف . وفي الوقت نفسه 
استغلال لهذا الضعيف. 

فالحاكم لأن بيده الحكم قوي» وصاحب الحق في 
التطبيق العملى قبل أن يصل إلى حقه ضعيف ؛ لأن حقه 
عندئذ یمکن أن يدخل دائرة التشکیك أو التسویف. والذي 
قدم المال إلى الحاكم مستعینا بسلطة الحاكم لم يبذل من 
جهده البشري شینًاء وإنما ترك الأمر إلى المال وحده. 

وهوإذ يحصل آنئذ على أموال الناس متملكا إياها 
يحصل عليها بالباطل من وجهين : 

أولا: أنه استعان بقوي على ضعیف . واستغل ضعف 


الضعيف. 


3 


ثائيًا: أنه أقام المال مكانه -أي مكان الإنسان - في 
الض ل غل نال أخر تلك هك ای الوجر وي لان 
الإنسان هو الذي يمنح المال القيمة, بما له من طاقات 
بشرية تجعل منه سيدا وموجهًا في وجوده وحياته على ما 
عداه من موجودات أخرى معه . وقيمة الإنسان قيمة ذاتية› 
وقيمة ما عداه قيمة عرضية أو اعتبارية بالنسبة له والمال 
على سبيل الحقيقة يعادل أو يساوي المجهود البشري. 

ولذلك عندما عبر القرآن عن «المال لدى الإنسان ) عبر 
عنه بقوله: ریما كسب). فقال : 


ٍ کے مس م لوس مج ار کا ہے کہ 


۵ ييه ال ی ءامنا فقوا من طیبلتِ ما کبشم ومع 
یی کم ی اض که 
رالبقرة : )۲٦۷٢‏ 
فلم يكن المال مستقلاء وانما وجوده تابع لوجود الانسان 
ونشاطه وهو إذن جملة نشاط الانسان والمال الذي بيد 
الانسان وقدمه إلي الحاکم ریما لم يبذل في تحصیله أي 
نشاط» بل ربما كان بالوراثة أو حصل عليه بالباطل أيضًا. 
واذن أكل أموال الناس بالباطل عن طريق رشوة الحاكم 
ينطوي على استغلال إنسان ضعيف من جانب, ثم ينعدم 
فی العملية ذاتها الدشاط الانسانی من جانب اخر . 
ولذاء في آخر الآية الثانية من الآيتين اللتين نصتا على 


5:۳ 
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تحریم تحصیل المال عن طریق الرشوة للحاکم جاء : 
لا آن مہوت ره عن برا نکم 4 
(النساء: ۲۹) 

فإذا کان المال تجارة عن تراض يكون الحصول عليه 
مشروعًا؛ لأن التجارة ليس قوامها المال وحده وإنما 
المال بالإضافة إلي نشاط الإنسان وسعيه وتوجيهه. 

والنص هنا في التجارة عن التراضي بين الطرفين يبعد 
الاستغلال ؛ لأن الطرفين عندئذ في مستوى واحد, ليس 
بينهما قوي وضعیف . ومن هنا كانت التجارة وسيلة 
مشروعة في تحصيل المال وانمائه إلا إذا دخلها الاحتکار 
فتكون عندئذ غير مشروعة ؛ لفقدان التعادل بین الطرفين. 
والرضاء عندئذ صورة ظاهرة لإكراه مستتر وهو ! کراه 
الحاجة لأحد الطرفین. والرغبة في الاستغلال في الطرف 
الآخر. 

الوسيلة الثانية [التی حرمها الله من وسائل اکتساب 
المال ] : هي الإفادة من مال اليتيم من جانب من اؤتمن على 
القوامة والوصاية عليهء يبدو فيها استغلال ضعف الانسان 
عن طريق المال بدوًا واضحا. 

فاليتيم ضعيف بحكم صغر سنه وعدم رشده وضعيف 
مرة أخرى لحاجته فى حياته إلى ماله. سواء فى المحافظة 
علیه أو (نمائه. ` 1 


والقيّم أو الوصي على مال اليتيم - في مواجهة اليتيم 
نفسه - قوي من جانبين : قوي بأن مال اليتيم تحت یده 
وقوي آیضا باستغلاله فى مباشرة هذا المال فى صورة 
المحافظة عليه وانمائه. ۱ ۱ 

فالقيّم الوصي على مال اليتيم إذا استغل ضعف الیتیم 
من جانب والقوة التي بيده هو من جانب آخر في الإفادة 
من اليتي , تكون هذه الافادة استغلالا من أبشع صور 
الاستغلال البشري عن طريق المال. ولذلك عبر القرآن عن 


استغلال مال اليتيم بقوله: 
الم کان حوبا كيرا 4 
(النساء : ۲) 
وقال آیضا 


5 
بطونهم کارا ل سیر 
(النساء : )١٠‏ 
ويسمي القرآن هذا الا کل اعتداء وظلما. ویجعله آشبه 
بدار تستقر في جوف من یحصل علیه مع توعده بالسعیر 
المقیم في الآخرة. 
ولأن الوصي على مال اليتيم قد يكون له مجهود بشري 
في المحافظة عليه أو في إنمائه أباح القرآن له أن يأخذ قدرًا 
من هذا المال لقاء هذا المجهود , إن كانت له حاجة إلى مال : 
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رکنیا لعفف وم کان مقا ماک امرف 44 
(النساء : )١‏ 

ولكن في وقت أن أباح له الأخذ عبر عن هذا الأخذ 
بالأكل؛ حملا له على الانصراف عنه» فالأكل هنا ينطوي 
على معنى یرھب ویخیف . 

تالالا 

أما تحصیل المال أو إنماؤه عن طريق تطفيف الكيل 
فيما يكال أو البخس فيه» والوزن فيما يوزن - فحرمته أن 
هذا الصنیع ينطوي على غش أو سرقة من جانب : وعلى 
استغلال ضعف من جانب آخر . 

والغش أو السرقة واضح آمرهما ؛ لأنه الاستیلاء في 
خفية على مال لم یژذن فيه ولم يكن له مقابل. 

وأما استغلال الضعف فان من له مصلحة الکیل أو الوزن 
بائعا أو مشتریا ذو حاجة إلى من یبیع له أو يشستري منه. 
له حاجة اما إلى ثمن ما يكال أو يوزن, أو إلى ما يكال أو 
یوزن نفسه. 

وهذه الحاجة مناط ضعفه هو وفى الوقت نفسه سبب 
قوة الآخر المتعامل معه. فأحد المتعاملین ضعيف والآخر 
قوي؛ إذ لأحدهما حتما حاجة إلى البيع والشراء. وإذا 
كان لكل واحد منهما حاجة فهما يتفاوتان فيها. وأيهما 
يكون آکثر حاجة هو الضعیف . وأيهما يكون أقل حاجة 
هو القوي. 


وإذن تنطوي هذه الو سیلة كذلك فی تحصيل المال أو فى 
إنمائه على استغلال الضعف الإنسانى من جانب» وانعدام 
المجهود البشري من جانب آخر ء فمباشرة السرقة أو الغش 
ليس مجهودًا للانسان يحسب له. فانه إن عد مجهودا ما 
فهو مجهود الشيطان أو الهوى والانحراف. 
000 


والربا - وهوالوسيلة الرابعة: یمشل صورة جلية 
للاستغلال البشري» والتعطل الإنساني في الوقت نفسه. 

وصورته أن يطلب من له حاجة ملحة إلى مال نقدي. أو 
إلى مال ممثل في مكيل أو موزون من صاحب المال قرضا 
لأجَل معین . مع إضافة معينة في غير مقابل تدفع مع القرض 
نفسه. وقد عرّفه بعض الفقهاء بأنه: فضل مال بلا عوض 
في معاوضة مال بمال۱). 


)١(‏ أخذا من قوله َيه في رواية مسلم عن عبادة بن الصامت. وهو على 
سبيل اخصر: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضۃ البر بالبر. والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل. سواء بسواء یدا بيد... فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان یدا بيد». يلاحظ أن الربا في 
خرمه: مشروط ما هو ضروري في معيشة الإنسان ويتوقف عليه سيرها. 
والحاجة إلى أي نوع ما ورد هنا في الحديث - على سبيل الحصر - تؤدي إلى 
ضعف الإنسان حتمّا ومذلته. 

ويستفاد ما ينسب إلى الشيخ محمد عبده في دفع (الزيادة) عن المال 
المقترض أنه إذا كانت تلك الزيادة في مقابل خدمات خارية أو إنسانية لا 
تعدببا؛ لأنها عندئذ عوض ویٔنقل عنه قوله: «ولا يدخل الربا الحرم الذي لا 
شك فيه من يعطي آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظا معينًا 


a۷ 


1:۸ 


فصاحب الحاجة إلى المال ضعیف » وبسبب ضعفه قبل 
الزيادة على أصل القرض عند حلول الأجل . 

وصاحب المال» لأنه فرض هذه الزيادة مستغل لضعف 
صاحب الحاجةء فهنا استغلال لضعف ذي الحاجة. 

وأیضا لأن صاحب المال جاءت إليه الزيادة من قرض 
للمحتاج بسبب المال وحده. وليس بسبب مجهود بشري 
معه - كان معطلا لبشريته وسعيه الانسانی. معتمدا على المال 
و حده. 0 

فهذا التصرف نقل القيمة التى يجب أن تکون للانسان 
إلى المال وعاش هو کلاعلیه. - 

وأصبح المال بذلك - ولیست طاقات الانسان - مصدر 
حياة الانسان. مع أن المال - كما ذکرنا - هو مجموع 
المجهود البشري وحصيلة إنتاجه» بحيث لو نفد المال 
من يده فترة ما استمرت حیاته الانسانية واستمر مجهوده 
البشري وجاء المال مرة آخری تبعا لذلك » ولیس العکس. 

والربا بجانب أنه استغلال ضعف ذي الحاجة يحيل 
الانسان إلى مستهلك فحسب. بدلا من أن یکون منتجّا 


في الربح قل أم کثر. لا يدخل ذلك في الربا (الجلي) الحرم ا خرب للبيوت.. 
لان هذه معاملة نافعة للعامل لصاحب المال.. وذلك «أي الربا الجلي» ضار 
بواحد بلا ذنب غير الاضطرار ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع.. 
فلا کن أن يكون حكمهما «أي النوع الجلي احرم». والنوع الآخر الذي لا 
ضرر فيه هنا في عدل واحد» (المنار: جا ص۳۳۲). 


أصلا ومستهلكا في الوقت ذاته. وتبعًا لذلك يشيع التبطل 
والتعطل ويقل الإنتاج البشري. 

و[هذا أمر] لو استشرى وصل إلى إلغاء الإنتاج البشري 
كله. 

ويومئذ لا يعيش مجتمع الربا اليوم إلا ليفنى غدّاء وهو 
إذا عاش اليوم عاش في جزع واضطراب هلعا من مستقبله 


4 


ل 
بط لین ین نتب 


1 


(البقرة: ۲۷۵) 

إن الربا داء للمجتمع وللانسانية كلهاء انه سرطانها 
الذي لا یبقی ولا یذر! إنه وباء مهلك وإذا کان معطلا 
للإنتاج البشري» ومحیلا للإنسان إلى مستهلك فقط ‏ فأي 
ضمان لحياة البشر ومعايشهم!! 

من يفلح الأرض ويخرج منها أقوات الناس؟ 

من يباشر الحرف التي يحتاجونها في هذه المعايش؟ 

من يدبر آمورهم ويقدم لهم ولأبنائهم خدمات الحیاق 
إن شاع الربا وأصبح القاعدة في التعامل بين الأفراد كما 
أصبح مصدر رزقهم الوحيد؟ 

إن الله قد ربط الناس بوجوده سبحانه» فخلقهم. وكفل 
لهم الأرزاقء على نحو ما جاء في قوله : 


2۹ 


م22 انیس کے عن جه علد يوا عير َم e‏ و رم 21 کہہے ا 2 
ظ وال مَدَدْسَهَا e‏ تی 
رو © لا مکی تن رزوی( 

سے می خر رسع سے ی كو 0 مر 
وان من شزوما نا مال ران لا بقدر بقدرِ مَعلُورِ ل 

5 سنا لیم لو ل من الما مه فا کر وم 
: و 2 مج و مر مر ۶ 
شمه روت © وإ لنحن ی تست ون رون 4 

(الحجر : ۱٩‏ ۲۳) 
واللّه الذي صنع ذلك هو نفسه الذي مکن الانسان من 
الکسب. ووجهه إلى السعي في الحياة من أجل معيشته› 
وبسعیه جعل لنفسه مالاء والمال إذن هو نتيجة المجهود 
البشري. 
يقول القرآن الكريم: 


0 ے وہ صصح جج بواج م 


ط انا الذي ءاموا نما من بت ما ََُسَبْتْم ومع 


و 


)۲٦۷ (البقرة:‎ 

فسمی حصيلة المال الذي هو ثمرة النشاط ( کسبا. 

وأضاف الكسب إلى البشر في قوله: (ما کسبتم). إشارة 

إلى أن الأموال تابعة لمجهودهم الخاص؛ وهي في أيديهم 
ملك لهم. 

وربما يفهم بعض الناس من الآية الأولى هنا أن المراد هو 

أن الله ينزل ر مائدته) على الأرض» وما على الإنسان إلا أن 


یتلقاها . دون حاجة منه إلى سعي بشري خاص ! 

ولو كان ذلك هو المعنى فى هذه الآية لاستحال أن 
يكون الربا- بعد ذلك حرامًا؛ لأن هذا المعنی الذي يراد 
للآية أن تؤديه» سيؤدي إلى تعطيل سعی الانسان ومجهوده 
البشري» فيكون هو ونتيجة الربا سواء ولا يغير من هذه 
النتيجة أن الله هو المتكفل بالمعيشة بدون حاجة إلى 
مجهود الإنسان كما يراد للآية أن تؤديه. أو أن المال هو 
الذي يقوم بذلك كما هى طبيعة الربا. 

ولم يبق الا أن يكون معنى هذه الآية وأمثالها أنها تلفت 
نظر الانسان فقط إلى أن یتذ کر الله دائما . خاصة فيما يتصل 
بحياته المعيشية أو بنتائج نشاطه ومجهوده في الحياة. 

ومعني أن يتذكر الانسان (الله) ليس أن یقول : الله- 
الله ال 

ينطق بهذا الاسم الكريم دون أن يريد مدلوله. وإنما 
معنى تذكره إياه أن يجعل أمامه فی كل تصرف تلك القيم 
الي تحمل صفات الله. وهي تلك القيم التي تتمثل فيما 
طلبه سبحانه من الناس فى رسالته أن يعوه ویطبقوه. وأن 
یو منوا به ویعملوا بمقتضاه. 

ومؤدى هذه الآية إذن : أنه إذا آراد الانسان منلا تحصیل 
هال أو إتماء مال حا لدي أن يعد عن اقلا العف 
البشري في أية صورة وبأية وسيلة ولیس ابتعاده فقط عما 
حدذه القرآن هناء وإنما يجب أن يغناول أيضًا كل ما يشبهه. 


۵۱ 
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وهو كل وسيلة تلم إلى الاضرار بالغیسر نتيجة لعدم 
استطاعة هذا الغیر المقاومة. أو لعدم قدرته على المباشرة 
أو المواجهة . كما يجب أن يكون ابتعاده عن ذلك إحدى 
نتائج تذ کر الإنسان الله في العمل والتصرف . 

ومؤدى هذه الآية أيضًا- من وجه آخر - أن ما على هذه 
الأرض وما فيها هو من الله وله. كما يصرح به قوله- تعالى- 


في موضع آخر : 
ط اتم تم کا لک مك الوت والزض وا گم 
من دوين الہ من ول ولا شیر 4 

(البقرة: ۱۰۷) 


ولذا لا ينبغي أن يكون هناك تخاصم وشحناء وبغضاء 
بين الناس بسبب سعيهم فيها وتحصيلهم زينتها ومتعها. 

إذن: فآيات الحجر [۱۹ - ۲۳] لا تري د أن تصرف 
الناس عن السعي وإنما تريد فحسب الا يصحب سعيهم 
ومجهودهم في تحصیل المال ومتع الحياة ما يسيء إلى 
علاقات بعضهم مع بعض . 

والا- إذا لم يكن هذا هو المقصود- لم تكن هناك فائدة من 
تحصيل المال مع تقویض العلاقات الإنسانية وفناء المجتمع ؛ 
ذلك أنه إذا كان ما في هذه الأرض وما عليها من الله ول 
فهر جل جلاله يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 


سا قا 


ل له مك الم ون آلملاک من ا4 وکنرع الماک 
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ہے سم ي - ا و تس" 
ہے 


ہہ ۳ محر 
ن شاء تر من 5 4 وذ ل من 5ا2 بيرك الخير 5 عل 


ت 


۳ 2 9و 


کل ینکر (آل عمران: 5؟) 

وإذا كان الوضع كذلك, فالحصول على ما في هذه 
الأرض مرهون- مع سعي الإنسان ومجهوده بإرادة الله 
وقدرته. 


ہی ی ا تسه 


7 ا ارہ ا فا أ من طیبلتِ ما کیٹ ومع 
و و 20 
ارجا کم من الأرض 44 

رالبقرة : )۲٦۷‏ 
فزاوجت بين : سعي الانسان فیما سمته هنا ( كسبا) 
وبين إرادة الله فیما عبرت عنه بقوله : (أخرجنا لکم) . 
والواقع أن الأمر يعود إلى مجهود الإنسان وسعيه وحده. 
أما الإيمان باقتران الله بنتائج هذا المجهود والسعي فلكي 
يخلص هذا المجهود من الانحراف ويبعده عن وسائل 
الإيذاء والاضرار» ویستصحب معه خصائص الإنسانية 
الكريمة في الفعل والسلوك. 
وهذه هي فائدة الربط بين السماء والأرض > واخضاع 
الإنسان لرسالة الله ! 
وليس من المعقول في شيء أن يكون إيمان الإنسان بالله 
معطلا له وحائلا دون نشاطه البشري على هذه الأرض» وإلا 


0۳ 
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فيم خلق الله السموات والأرض؟ ولم خلق الإنسان؟ 
إن الله هو القائل فى خلق السموات والأرض: 


ساس مرجم هر رر ضر روہ عم مر مریم 


«وما تا الساء رالاس وما ما میت (۳) لو رد 


& ہے ہے کے ےھ ص مو کو ہے و م 7 ره 
أن ود لوا لاتخذته من لذنا إن ڪت فَعلینَ ) بل 


(الأنبياء: )۱۸-۱١‏ 
ومن ترى هم جنود الحق على الباطل؟ 
إنهم المؤمنون من الناس؟ 
والله- تعالى- هو القائل في خلق الإنسان: 


72ے ای ا صمح کی یں و خض رور و رے 
لجع عتما لاسما ريه ما سو ما کر ہو 
ر و و مو دو >> ےر ردص 2ے ےم ے> سم کے سے 
وفیبله من حَيتُ لا روم لا جملا الط وَل زب لا 
دؤمنون (الأعراف: ۲۷) 

وهكذا نادی القرآن الإنسان على هذه الأرض ليأخذ 
حذره من عدوه فيها وهو الشيطان, فالشيطان صاحب 
الإغواء ومناصر الباطل . والانسان مطالب بطلب الهداية 
ونشرها من أجل نصرة الحق وإزهاق الباطل. 

فغاية خلق الإنسان, هي نصرة الحق إذن على هذه الأرض» 

ولن ينصر الإنسان الحق» إذا قدر عليه تعطيل نشاطه 
وكبت سعيه فى الحياة ! ! 


إنه عندئذ یکون کائنا سلبیا. ولا ینتظر من کائن سلبی 
أن يفعل وأن ی تجيب ء إنه تناقض ؛ إذ كيف يطلب الله من 
الناس وهم مقهورون على التعطل والتبطل- نصرة الحق؟ !! 

كما جاء فى قوله سبحانه: 

7 ۰ ۱ 
«ولنصریک الله من بنضرهه اک الله لقو عَرِيرٌ 
بان تل نی الق اما يک انا سکره 
مر و ه مہہ رور مو ص قد ل >> ر روم 
وآمروً بالمعروفٍ وتھوأ عن المنكر ويه علقبة الأمور 4 

(الحج: رہہ )5١‏ 

ترى كيف يؤدي الانسان (الزکاة)ء وهو لا يحصل 
مالاء فالمال حصيلة المجهود البشري؟ 

وكيف ينهض برالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) , 
وهو معطل في تصريف طاقاته البشرية؟ 

أيكون أداؤه برالتواصی) و(الأمانى) دون العمل ؟ 

من أجل هذا كله. ومن أجل خطورة (الربا) في المجتمع 
وعلى سلامة توجيه الانسان وجهده فى الحياة, وأدائه 
لرسالته فيها كان قول القرآن الكريم: 
یه اليس منوا اقا الله روبق می لب إن کش 
ومین ل ن لم توا َو یرب ين له ورشول- وان تشم 
ہے 2 وم و ان +2 عن ر لح عد ۳ 
کڪ رموس أمولکُم لا يمون وا نظلمورک 0 ون 


ک> 


۳ عط 
سم کے هر ۵ دوو مر 


کے ر۶ 
۵ 


۳ و ورم خی مر مرے کا 5 
کات دو عسرق فنظره إلى مسر وأ 


00 


01 


كك تعلموت 4 رالبقرة: ۲۷۸- ۲۸۰) 
فکان هذا القول فيصلا بين ماض وحاضر : 
ماض تصفي رواسبه من بقایا هذا الوباء في حزم واصرار: 
فان توا ادوا پحرپ من له وَرَسُولو- 46 
وحاضر يبدأ بداية انسانية كريمة, فصاحب المال يأخذ 
ماله فقط دون اضافة أية زيادة عليه : 


وان مُبَسْرٌ تبنم فلك فلكم روش أَمَوَلِكُمْ لا تظیموو 
شرت 4 

وصاحب الحاجة المستضعف يدفع ما اقترضه فحسب 
إن كان ذا قدرة على الدفع وإلا أرجئ ع إلى ميسرة فيما بعد 
ذلك : 

9 وان کات دوغشرز إل سر 

على أن أصحاب رءوس الأموال لو علموا أن الخیر 
دون انتظار لاستردادها ممن آخذوها منهم ؛ لأنهم فی حالة 
عسر : 

اون تصد فوأ حا ڪر کنر و تحلمورت # 
إنهم بهذ التنازل يعملون على أن تستل الأحقاد من 
نفوس الضعفاء ويعود لها صفاؤها وبالتالي ترجع العلاقات 
في المجتمع إلى وضع طبيعي, تقوم عليها أمة متماسكة 
تؤدي رسالتها خير أداء ! 


وهذا الاجراء- كما تلزم الآية الأخذ به- یتسم (بروح 
الغورة) ! 

إن الثورة تقوم على دعامتين رئيسيتين : 

أولاهما: تصفية راسب الماضي الضعيف المعوق لقيام 
المجتمع الجديد. 

وثانيهما: أخذ الحياة المستقبلة للأفراد والمجتمع 
على هدي من المبادی الجديدة» بحيث تت ركز یوما بعد 
عرب سو مو انرما في ا علي سرت 
الأفراد أو في ت تحقيق أهداف مجتمعهم المدشودة, وهي 
تلك الأهداف التي قام المجتمع الجديد لتحقیقها . 

وشأن الثورة الا تعراجع. والا تترك الحبل على الغارب ء 
والا تسیر طواعية أو كرها في تجاهل ما يقع › وإلاما عادت 
ثورة بل تغدو أمرًا مألوفاء والا ما قام مجتمع جدید ‏ بل 
يصبح الوضع عندئذ استمرارا للقديم. 

ومع هذه الروح الثورية الحازمة في قطع دابر الربا 
في المجتمع الإسلامي, ينهج القرآن منهجه أيضا في أن 
يقابل هذا الإجراء من الأفراد بروح زكية وبدفع ذاتي قوي, 


ود سن 


ر رم مرو ا وره ہے مرو 1 
وش ا ول اين فلا بر 72 را ند أله ونا 
م 7 ۳ و روم ےج مھ 
ی بدویک وجه آي فانک هم مضعم 4 


(۳۹ 7 


0۷ 


0۸ 


إن القرآن یعکس (المعادلة) المألوفة التی كانت جارية 
لدى القوم. ۱ 

كانوا یحسبون أن الربا- وهو زيادة- يضيف إلى المال 
مالا جدیداء وأن الإنفاق ابتغاء وجه الله ولصالح المجتمع- 
وهو إخراج وإنقاص من المال- ينقص المال ولا يبقيه عند 
حده! 

ولكن أصبح الأمر على الضد في حساب الاعتقاد 
والإيمان ! وطالما اعتقدوا وآمنوا » فهم سعداء بما یعملون 
طبقا لاعتقادهم وايمانهم !! 

DIO 

ومما قص القران عن بني إسرائيل قوله : 
ٹا وتری کنا مہم مُسَِعوںَ في الو والعدونِ وآ ڪهم الشحت 
نی یموب 


1 


رالمائدة: )٦٦‏ 
ار و الت کاھا عم عم یب لت کم 
وو 2 دجم ربا وقد بر 


70 ال ان بالکطل اع لِلْكرينَ مهم عاب 
الیکا 4 


والساء 6۱۲۱-۱۹۰ 


مس و هم ۵ م خن رم 


۳ هرس ہے 
« لیے الین كهفروا من بوت اٍسرهیل عل لسسانِ داود 


ور ه سح سير 


وش اس سس لف e‏ رادا عدوت 
3© کارا لا تاهڙتڪ ڪن منک وه مت 


ما کانوا بقعلورے 4 
(المائدة: ۷۹۱۷۸) 

فمن تغل هة الات سیۓ أن الذین لعسوا هن بی 
إسرائيل كانوا يعميزون بالظواهر النفسية الآنية» ` 

أولا: باعتدائهم على الحق وأصحاب الرسالات 
الإنسانية, بالقتلء والعناد في المعارضة. 

ثانيًا : بصدهم عن سبيل الله وهي سبيل الخير العام في 
الأمم والشعوب. وباستئثارهم بالمصلحة لهم وحدهم. 

ثالغا : بالمادية الجارفة التى تتمثل فى أكل أموال الناس بالباطل 
وباستخدام الربا كطريق رئيس لاستثمار المال واستغلاله. 

جع ہو ور مور سو 
AE‏ 7 اماک وَل 1 
اشک من ديرك ٹم اقرز وشم مَنْبَدُونَ 9) ثم 


ره KII‏ 2۶ رو 


أنتم هلو ءِ تقنلور 


(البقرة: ۰۸۶6 ۸۵ 
لتمکن الاتجاه المادي فیهم - عن طریق الوراثة - الأثر 


0۹ 


الأول في مصاحبته الظواهر الأخرى لتصرفاتهم ومواقفهم. 
وقد تجاوزهذا الأثر لماديتهم الطاغية إلى إيمانهم 
القلبي وعقيدتهم النفسية : 
فليست هناك أمة أو مجموعة من الناس أرسل رسول 
إليها وطالبته برؤية الله عيانًا مٹل ما فعلوا: 
(3 اذ فلم يموسئ آن نون لت حى ری له جره 4 
رالبقرة: هه ) 
وليست هناك أمة أو مجموعة من الناس طلبت تغيير 
الطعام ولو إلى نوع أدنى في المستوی. واهتمت بمذاقه 
مغل ما فعل بنو إسرائيل مع موسى قوله تعالى : 


و موم 


ٹاو اد لثم یموس إن نَصْيرَ عل طعام واجد فَادغ لنا ریک 


رو و وم و ص 2 ہے ہے ر3 


رح نا متا نيث الاش من بتلا وقثایها وفومها 


رالبقرة: )٦٦‏ 
ولیست هناك أمة أو مجموعة من الناس امتد بها التطاول 
بالمال والتفاخر به إلى أن تصف نفسها بالغنی وتصف الله 


مادية جامحة فى الاعتقاد ! 

ومادية أخرى جامحة فى التصرف والسلوك ! 

وهذه المادية الجامحة فى طرفيها العملى والعقيدي 
تساوي: «لا إنساتیةع فى المعاملة !! ۱ 

المال ملك لله والانسان مستخلف علیه: 

ونخلص من هذا كله إلى أن للاسلام نظرة أساسية فی المال : 

أولا: أن المال ضروريء وأن الانسان بحکم فطرته 
موجه إلى اقتنائه وانمائه. 

وثانيًا : لأهميته فى حياة الانسان كان منطویا على فتدة 
واغسرای وتجنبّا لفتنته تجب الحيطة في وسائل تحصیله 
وانمائه . ۱ 

وقد یری بجانب هذه النظرة الأساسية للاسلام نظرة 
آخری. وربما تعتبر النظرة الأولى له التي یمکن أن تتفرع 
عنها النظرة السابقة. وهی أن هذا المال ملك الله والانسان 
مستخلف عليه ومفوض فيه نائبًا عن الله. 

ومؤدى هذه النظرة أن الملكية الحقيقية للمال هی لله 
وأنے ان وجد بيد الانسان فهو وديعة أو أمانة» يجب أن 


1۱ 
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یسك الانسان فيه المسلك الذي یصونه عن التبدید أو 
اك 

ويترتب على هذا الأصل أن من بيده المال يجب : 

-أن يلتزم فيه حدود الله سواء فى طرق التحصيلء أم فى 
وسائل التنمية. ۱ ۱ 

-وأن ينفق فى سبيل الله وفيما دعا اللہ إلى الإنفاق فيه 
لصالح المجتمع» أو لصالح من عداه من الأفراد فيه زيادة 
عما يؤديه من الزكاة. 

وإذا أضاف إلى ذلك أنه يفعله عن إيمان باللہء لم تكن 
تأديته إياه با کراه فيه ومضطرًا الیه . وإنما بالأحرى يكون 
ذا مشيئة واختيار فى آدائه. 

وهذا یوجب أن تکون التربية الاخلائے - ولیسس 
إلزام السلطة - هي قانون الحياة الانسانية في المجتمع 
الإسلامي . 

وهنا يكون تحذير القرآن من فتنة المال - وكذلك 
ترغيبه فى الإنفاق إلى حد أنه جعل الإنفاق فى سبيل الله 
صنرًا للإيمان بے أو على الأقل ركنا أساسيًا فيه - ليخلق 
الجو النفسي الصالح لدى الإنسان كي يمارس فيه السلوك 
المستقيم مع المال بمحض اختياره ومشیئته. دون إلزام 
وفھر فيه . 

وعلی هذا النحو يمكن أن تبدو صلاحية جعل المال 
ملكا لله. وجعل الإنسان مسستخلفا فيه نظرة أساسية من 


جانب الإسلام إلى المال وتملكه. 
ثم ما رآہ الاسلام من فتنة المال وإغرائه» وبالتالي ما 
يطلب إنفاقه فى أوجه الإنفاق المحددة يجو زأن يكون 
متفرعًا من هذا الأصل. 
ويمكن أن تساعد نصوص القرآن على ذلك : 
بعض الآيات تشير إلى ملكية الله للمال» والبعض الآخر 
يشير إلى استخلاف الانسان عليه وتفويضه فى التصرف 
۰ 2 
قمن ایت التي تي إلى أن ملكية المال لله قوله : 
لهْوَائرى ع کم تا فی الْارّضٍ ییا 4 
«البقرة: ۲۹) 
ل له میک الم تون الماک من تاه وت الماک کن کشا 
فرص ھا وشزل من تما یرک ال نک مکی ؟ شَىْء ريل 
(ال عمران: ۲) 
e EET‏ 


سے تر م 


م2 کے گر > چ رو 2 
ل ھی شی و وَكُونَ ما مخلوا یو يو میک مه وه 
میم 


2 و 


مو ےی و عو ےہ ح4 


بی ۱/۸۰ 0 


ہے وتو 3 


لد 8 فق امت باق الاش وما > 
ا (طه : ۲ ) 
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1٤ 


جلها الاش لٹ الشقرة إل ان هانيع الحَیة) 
ری :1( 

فيه : 

ومن الآيات التى تدل على استخلاف الله للانسان فی 
المال وتفويضه في التصرف فيه قوله : 

سر رم > ہک رمرم رہ رصا موم مرح 
وه هو ری کم َكيف آلذرض وق بعکم وق بل 
و ق E‏ 1 


سو متا 
ود وقد كحك في رض وَجَعَلَنَا تک فا میک لاک گا 
رت 
رالاّعراف : دا 
کات رھ کر وآننموا متا كلك تن یه مان 
انوا متك وأنقفوأ طح اجر کر 4 
(الحدید (V:‏ 


وكماسبق : فإن مقتضی ملکیة الله للمال أصلاء واستخلاف 
الإنسان عليه : أن تصرفات الإنسان في المال مرتبطة بالحدود 
والتوجيهات التي تضمنتها وصاية الله في كتابه بشأن المال» 


إن في الحصول عليه» أو في استشماره. أو في أوجه إنفاقه» أو 
في تقييمه وتقدیره. وليس الإيما ن بأن المال ملك لله بمانع 


للإنسان من التصرف فيه» ببيع أو شراء أو بتأجير أواستثمار, 
أو برهن أو وصية أو بهبة أو إقراض: فالقرآن في آياته الكثيرة 
بشأن المال يسند التصرف فيه - أي تصرف - إلى الإنسان 
سواء في المباح منه أم المحظور. 

وذلك دليل على أن الإنسان صاحب الاختيار فى المال 
وصاحب التصرف فية کأنه مالك له على سبيل الحقيقة. 

ولا أدل على ذلك مما جاء في قوله تعالی : 
من دزی یفرش] الله فا سا مه له وله جر کیره 

(الحدید 0 

فسع کون المال في أصله ملكا لا أن الانسان إذا 
آنفقه في أوجه الخیر كأنه آقرضه لله. وكأن المال عندئذ 
یتغیر اعتباره » وكأن المالك الحقيقي له هو الانسان ولیس 
الله . ۱ 

فالمقترض عادة يقترض ما ليس ملكا له » والمقرض عادة 
يقرض مما في ملكه أو مما له الولاية عليه ؛ لغير مالك له. 

وتعبير القرآن عن الانفاق في سبيل الله بالقرض لله تعالى 
يشعر الإنسان بأهمية الإنفاق في سبيل الصالح العام ويبرز 
أثره في تقييم تصرفاته. 

ولکن ذلك لا يخرج القضية عن وضعها الأصیل: و 
ملكية الله للمال ء واستخلاف الإنسان عليه. 

]000 
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وعندما يوجه القرآن نداءه إلى الإنسان نحو الإنفاق فى 
أوجه الخير عامة أو لصالح القرابات الأسرية: أو لرعاية 
ذوي الحاجة من الأفراد القريبين منه في الجوار - يشتمل 
هذا النداء على ثلاثة عناصر : 

- تذكير الانسان بأن ما فی يده هو من الله . 

- توضيح الأثر الإيجابي لهذا النوع من الإنفاق في 
حياته الحاضرة وفى مستقبله. 

دييان اس الععب قو جد شاض بالقصيص داه 
وتحدیده فنقرأ مغلا قوله تعالی : 


صد 


کس هر هو ىر سوم مس fl‏ کے وو چو ۳ مره 
ی ردوب وجه اله وأوليك هم المتلخون () وما 
صا 
ا 5 و ا وم ةر ع وو کے کس وه م صر al‏ 
سر من ربا ربوا ف أموال التاس فلا يروا عند الله وما 
ر س E‏ 4 ورم نا مود و 
ايشم من وگوتر تریڈوت وجه اللہ فزلتیك هم سین 4 
(الروم: ۳۸ ۰ ۳۹) 


26 2 ۵ ۵ 


وعلى هذا الغرار قوله تعالى: لاوما تُنفِفُوا من خر 


و قو یت مز ۵ هو ممم رو مج رر 4 وه 
قلافرگم وما تفقوت إلا یف وجو اللو وما تفقوا 


1 فرح کي رح مور 


من حبر وک یم ونم لنوت 4 «البقرة: ۲۷۲) 
غير شترا 
نقرأ قوله تعالی : 


بل هو شر م و ما لوا پو مه ول 
مرا ألمت وآلذرض ایا مون کرت4 

رال عمران: دنگ 

فأكد في أول الآية وآخرها أن المال للّه اليوم وغدًا كما 

بين ما سيعقب البخل من مساوئ ت تعود على البخيل نفسه, 
وهو ذلك الذي لم يستجب إلى النداء السابق. 

كما أن مما يترتب على ملكية الله للمال واستخلاف الانسان 
- علی نحو ما أشير إليه إجمالا فيما مضی - عدة أمور: 

٠‏ أن الانسان ليس حرا حرية مطلقة في التصرف في 
اتال وره بحت بجوو لدعن طريق هذه الحرية أن 
يضر نفسه أو يضر الصالح العام. 

٠‏ وأن على الانسان أن يلتزم فی شئون المال - أي شأن 
فيه - جميع الحدود التي رسمها القرآن في تحصيله وانمائه 
وإغلاله. وصرفه. ومعيار الانفاق الخاص منه. والانسان 
إذن موجه فى شئون المال ء وملكية المال ملكية موجهة. 

وأن حدود التوجیه کما نصت الایات صراحة علیها : 

- عدم استغلال الضعف البشري في أي صورة ما بسبب 
المالء وعدم اتخاذ المال وسيلة لاهدار الکرامة البشرية. 

- عدم اکتناز المال والحيلولة دون تداوله في الصالح 
العام . 
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- عدم إنفاق المال فى فاحشة أو منكر» مما من شأنه 
أن يضعف أو يلغي اعتبار القيم التي استهدفها المجتمع في 
قيامه» ويستهدفها في بقائه. 

- عدم السفه في التصرف فيه. 

- احترام حق المصلحة العامةء وحق أصحاب الحاجة فيه. 

- تعلق هذا الحق لأصحاب الحاجة بكل زائد عن حاجة 
من بيده المال في معیشته . ۱ 

٠وأن‏ حدود هذا التوجيه جاء بها كتاب الله ء والإنسان 
بإيمانه به ألزم نفسه بهاء فالإلزام بالسير وفق هذه الحدود 
في شئون المال إلزام ذاتي» وليس من سلطة أخرى وراء 
ذاته» فهو جزء من إيمانه؛ وبع من كل حياته. 

٠لولي‏ الأمر - قبل أي فرد آخر في الجماعة - أن پنزع 
المال ممن لا يلتزم في تصرفاته هذا التوجيه؛ احتفاظا بحق 
المصلحة العامة فیهء ورعاية لحق الله فى ملكه إياه. وهو 
حق تجب صیانته من العبث فیه. ۱ 

وحق الله تتکفل به جماعة المسلمین عامة. وتسقط 
مطالبتهم به لو قام به عنهم ولي الأمر فیهم. 

ولمزيد إيضاح هذه الحدود نعرضها مرة أخرى في شيء 
من التفصیل . 


مدق حرية الانسان فى التصرف في المال 
ليس من المنطق فى شىء أن يكون هناك طرفان فى أمر 
ماء ويستقل أحدهما دون رعاية حق الآخر بالتصرف فيه› 
إذ مثل هذا التصرف هو في الواقع حل للشركة القائمة أو 
إنكار لحق الطرف الذي لم يراع جانبه في التصرف . 

فاذا کان آساس الشركة أن أحد الطرفين هو المالك 
للشي: ملكا حقيقيَاء وأن الطرف الثاني مفوض من قبله 
فیه . ومؤتمن على الحفاظ عليه من جانبه» فاستقلال من لا 
يملك بالتصرف في ملك الغیر یکون عندئذ اعتداء صریخا 
على ما لهذا الغیر عنده. 

فإذا كان المالك بعد ذلك هو الخالق والمعبود. و کان 
المژتمن هو الإنسان العاید له والمژمن به. كان استقلال 
الانسان بالتصرف فیما و کل إليه من قبل الله وأتمن عليه 
واستخلف فيه انکارا للربوبية وتطاولا على من له وحده 
الملك في السماوات والأرض 

فعدمالقيام عندئذ بما يجب على الانسان نحو المال 
وفيه لا يقل أثرًا عن الکفر بالله جل وعلا. 

وسورة الليل تقرن الإنفاق بالإيمان معًاء والبخل بالکفر 
على السواء في قوله تعالى : 
راید بن )راید حل (ری) ومع الک وق (۳) 


ی‫ 


5 سمو لق © كنا من مل وی ا رة كلتق تھا 
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© ردتقم راک © ره کش )ب 
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9 2 کک ہس سے رم > - ال ارول 3 
ی وق مال یرک ۵ وما لا ند من تم بجر )رک 
ابیغاء وجو رید الال رع) ولسوف ری 4 ۱ 

وسورة الماعون جعلت من يسلك مسلکا إيجابيًا فی 
إيذاء الضعيف وصاحب الحاجة, ومنعه من أن يصل إليه 
حقه فى مال الأفراد مساويًا لمن يكذب بالآخرة وینکرها : 
ار الری يَكَدْبُ ایب اک تیک الى 
عر طم یز ری و دا مه اس مه 52 
يَدُعَ لته ا ولا حص عل طعاو الْمِسَكِينٍ )فول 
سح ے د مہ ررے و ضے کے نے سے م کر مس ہے 
تمصت ا الین هم عن صلاتیم ساھوں © ات 
هم يراوس (رح) ویمتَمون الْمَاعُونَ 4 

وأنذرت هذه السورة الذين يؤدون صلاتهم مع كونهم 
يمنعون حق الغير في آموالهم وهم عندئذ ساهون على سبيل 
الحقيقة عن صلاتهم. وبعيدون عن غايتها لأن الصلاة في 
هذا الوقت لم تكن عنوان إيمان» إذ لو كانت كذلك لما 
منع مؤدوها حق الغير في المال من أن يصل إليه. 

وليس البخل فى المال إلا تفردا فى التصرف من جانب 
واحد فیه. وهو جانب الانسان. وفی الوقت نفسه تجاهلا 


لحق المالك الأصيل الأعظم, وهو الله وليس حق الله إلا حق 
المصلحة العامة في المجتمع. وحق ذوي الحاجة فيه من 
الأفراد. 

وإذا لم يكن الإنسان ذا حرية مطلقة فى التصرف في 
المال الذي بيده» وعليه إذن رعاية حدود الله فيه» فمن 
الأمانة رعاية هذه الحدود رعاية تامة. 

ثم من الإنسانية المهذبة أن تكون هذه الرعاية صادرة 
عن رضا نفس ورقابة ذاتية داخلیةء بحيث تصحبها متعة 
فى الأداء. 

والمؤمن على سبيل الحقيقة هو الذي يرى من نفسه. 
وبانفعاله النفسي تعلق منفعة الغير بماله الذي بيده رعاية 
لحق الله . 
ید من فى جت وشن © لني مآ هم ریم 
کاو مل دک تی © كانوأ فلا من الیل ما یهجوت 
وبا لسار هم موه )ا وف آمولهم حى سابل وروم 4 

«الذاریات : )۱۹-۱١‏ 
و ان حل هلوعا )دا مَسَّهُ الق سب 
له مرها ملا الصا )الد هم عل صلاتیم داب 
)وات ف اويم عق موم )سای والمتزوم ‏ 
رالمعارج: ۲۵-۱۹) 


۷۱ 


۷ 


فالمژمن على الحقيقة هو الذي يرى أن الانفاق وراء 
الزكاة حق آخر عليه في سبيل الله وفي دفع حاجات 
المحتاجين من المال الذي له ولایة عليه ٹم هو يلزم به 
نفسه ولا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء. 

فليس ما فرضه الإسلام من زكاة إلا جزءًا ضروريا في 
نطاق ما يُنْعَظرٌ من المؤمن أداؤه رعاية لجانب الله في المال. 

ورعاية حق الله في شئون المال تكون من عدة وجوه: 

۔الوجه الأول: في إنفاق المال: 

وقد جاء الإرشاد إلى حسن التصرف في الإنفاق في قوله 


بت بت إل علق ولا طا کل اسيل 
3 مل کا ملوما سیر 4 


(الاسراء: ۲۹) 
كما جاء في وصف عباد الرحمن في فوله : 
وا إ3 تقو لم شر رفوا رفوأ ولم يقاروأ وکان ب 
يلك تراسا 
«الفرقان : )٦۷‏ 
فاذا خرج ال نفاق عن حد (القوام) وهو الوسط كان اما 


إلى الشح والبخل. واما إلى التبذیر والاسراف . 


والشح في الانفاق الخاص - فوق أنه يذل الانسان یجعل 
القال سیداعلی تفت - قد یجر إلى الامساك عن الانفاق 


العام؛ وفيما يجب أن يصرف في سبیل اللہ لرفع حاجات 
أصحاب الحاجة من الأفراد. 

وعندئذ تکون غاية المال فی الحياة فوق القيم العليا 
للبشرية والرسالة الإنسانية في المجتمع . وفي علاقات 
الناس بعضهم ببعض . 

عندئذ يتحول الإنسان عن الإنفاق إلى صورة للإنسان, 
بالإضافة إلى أنه يعوق إنسانية غيره فى النمو والصفاء. 

يقول القرآن الكريم في وصف الشح وما يستتبعه من 
آثار تلاحقه : 
اما لسن إِدا ما که ریه فا رم مک و ول ریت أ رمن 
تو ا OF‏ 
شرت نو روہ ب عل لا شکب 


«الفجر : ۱۵ ۲۰) 
كما یقول أيضًا: 


ہے ګر اس و م ے۔ 


رل لکل هرز مرو © ای جع مالا وعد 
نے ا ماک نت ب و وم 


دونك ما لخطمة رت تار اللہ آلمو ده رح ال تیم عل 


۷۳ 


۷ 


الا ید نا عم موصدة )فى عمد مُمَددةَ4 
رالهمزة: )9-١‏ 
ویقول کذلك : 


رصت 


«والذت نزوت الدّھتب والفصكة سے ف 
7 که ی ور موم سے 21 
سیل الله فَبَیْرَشُم بکذاب پ ألو 2 وم يحم عليّها 


سے همم 9 كد روحم ل اير ووو - زم 


0 ہپ 
م ر 10 ,> ۶ و ہر مير ور هو 
هلا ما كرتم لانفیسکه نذوفوا ما کہ حم 
(التوبة: ۶ ۳۵-۳) 
ويشير ما جاء هنا فى سورة الفجر إلى حقيقة بر ددها 
الدین دائما وهی آمر الابتلاء بما فى الدنیا من زین 
وو ات ور شر ایت 
( تا جانا ماعل الارض زِينَةٌ AS‏ جم حسن عملا 
O‏ 
والابتلاء كذلك بمافی الدنيامن سراء وضراء 
والحرمان من المال - فى مقدمة ذلك» كما يقول فی آیة 
أخرى : 
E‏ ا ل ادي ڪاو 


7- س0 ره کک و ر 2 ص < 33a‏ 
من 7 بسا ء والضراء ورا رلوا حى و ل ١‏ سو 
اہ وم مر مق تص ص ا تصر ا 7 

«البقرة: ۲۱) 


والدين إذ ينظر إلى الحياة الدنيا كمرحلة اختبار وابتلاء 
في حياة الإنسان الأولى : إن باكتمال زينتها لديه أو بحرمانه 
منها كلا أو بعضاء ء لم یقصد أن يقلقه فيهاء ولا أن يحمله 
على الهرب منها؛ ولاعلى أن یسلك فیها المسلك السلبی 
الانعزالی: والا لناقض نفسه فيما أوجبه على الانسان من 
کفاح ومناصرة للحق على الباطل . . وانما قصد التو جیه 
فحسب . 
والانسان إذا لم بوجه ويؤمن بهذا التوجیه ویأخذ به 
نفسه. فانه یطغی. إن رأى نفسه استغنی ! 
ط 6 رن آلانسن لطن (2) آن زاه أستفي 4 
«العلق : 5-/ا) 
طن لاضن خی هلوعا )دامس الشر جزوعا )ولا مَسَّهُ 
لخد وی (۳) إلا لصت 0ای ہم عل صان ین 
ا و الین ف امومع ق موم ا لايل والمترور 4 
(المعارج (۲٣٥٠-۹‏ 


والانسان أيضًا إذا لم يوه ويؤمن بالتوجیه ويطيعه في 
حيائة الغبلية .سار إلى الخسران تنا 
مہ ے اس 


«والعتر 00 إِنَّ آلاتن نی خر 0 الا لذن 


وغل الگنلکت وتواصوا الح ووا بال 4 
«العصر : ۲-۱) 


۷0 


۷۱ 


وما خسران الانسان الا فی ضعف علاقات الأفرادء والا 
فى الخصومة والشسحناء والا فی الحقد والتآمر, والافی 
الوشاية وال کاذیب والا فى الضلال واغواء الشيطان. - 

تالالا 

وقضية (الابعلاء بالدنيا وزينتها) في الدین» كقضية 
(الإيمان بالله) فيه, كقضية (حق الله في المال) في 
تعاليمه» كقضية (الرزق على الله فيما أوحى به. 0 

کل ذلك ليس من الأساطير التى يعوق الاعتقاد بها 
الإنسان عن الانطلاق فى هذه الحياة البشرية الأرضیةء وعن 
الاستقرار فيهاء والسيادة عليها بعقله وعلمه ومكتشفاته. 
وإنما هي على العكس قضايا ضرورية لهذا الانطلاق» 
ولهذا الاستقران ولهذه السيادة. 

إن هذه القضايا والمعتقدات صمام الأمان للانطلاق 
الحر السلیم والاستقرار الذي لا يشوبه قلق الخوف, 
وللسيادة التی لا یصحبها طغیان الاستغناء. 

إن الانسان بذاته لم ینجح حتی الآن في |قامة صمام 
الأمان بعد أن استغنی عن السماء. 

وتاريخ البشرية بعد أن اغتر الانسان بعقلے وبعلمه 
وبعد أن اتخذ العلم إلهاء لم يسجل في حياته إلا القلق, 
والا الخوف من الجوع» وإلا طغيان الإنسان أن رأى نفسه 
استغنى بعلمه أو بماله» أو بكليهما. 

والقلق» والخوف. والطغيان أصبحت ثلاثتها تَعْبّد من 


الانسان المعاصر رجاء أن یجنبها نفسه وأملا في الا 
یلحق به آذاها ! 

تماما كما كان یعبد الانسان القدیم التعبان والصحرای 
وریاح الشموم» اتقاء شرها على نفسه. أو على ما یزرع 
ویفلح في آرضه ! 

]00 

أما الجانب الآخر الخارج عن (حد القوام) وهو التبذير 
أو الاسراف فمؤداه إلى الانفاق فيما لم تدع إليه حاجة أو 
ضرورة في حياة المبذر أو المسرف. ومؤداه بالتالي إلى 
الامساك - في مقابل ذلك بالضرورة - عن الإنفاق في دفع 
حاجة أو ضرورة في حياة الاخرين ممن لهم حق في ماله» 
بمقتضی حق الله فيه . 

وقد يصل التبذير والإسراف بالمبذر والمسرف إلى 
أن ينفق في سبيل الشيطان» أي ينفق فيما يعود بالضرر 
على شخصه» وعلى أسرته؛ وعلى من معه في مجتمعه» 
کالانفاق في فاحشة أو منکر . ۱ 
ایا الین ءامنوا إِنما اتر والمٹیر والاصاب لازم رجش من 
ك بق يك اعدو راهن اکر وامنیی دیشک عن ور 
لون الاو هآ بو 4 

رالمائدة: ۹۱-۹۰) 


۷۷ 


۷۸ 


وقد يصل المبذر في إنفاقه إلى الخروج من الأهلية 
والصلاحية فی الإنفاق كأن ينفق فی معاونة الأعداء الذين 
هت 
السفهاء من يجب وجوبًا كفائيا على جمیع المؤضين 
انتزاع المال من أ يديهم حفظا لحق الله من جانب ‏ وصونًا 
ون ا عم ا ل 

يقول الله تعالى في شأن السفهاء : 
(رک موا ألشكهة اجه لي چا دهم یه 
وا وهم وفولو كرولا موه 4 

(النساء: ه) 

وقصد - إن بقيت الآية على عموم لفظها - إلى نزع المال 
من أيديهم ثم إلى عدم رده ثانية إليهم طالما هم سفهاء. 

وغلل القرآن هذا الإجراء بأن المال هو مال جميع 
أفراد المجتمع من المؤمنین ؛ إذ أضافه إليهم في قوله : 
(أموالکم) وليس للسفهاء وحدهم. وأن به أیضا قيام 
المجتمع وبقاءه. 

ولذلك لا يحتمل الإبطاء في الحفاظ عليه والاستمرار 
في الانتفاع به في صالح المجتمع . 

ولكن إذا كان الخطاب في قوله : ( ولا تؤتوا) موجها إلى 
الأولياء على أموال اليتامى فيجري النص على ظاهره في 


قوله: ( ولا تؤتوا) وهو عدم التسلیم دون حاجة إلى سبق 
النزع ؛ لأن آموال اليتامى لم تكن بأيديهم حتى تنتزع منهم . 

وجاء فى كتاب البحر أن السفه المقتضى للحجر عند 
من أثبته هو رصرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه 
ولا غرض ديني أو دنيوي) . 

ومن غير شك أن الصرف فیما يضر المجموع لا يقل 
شأنا عن الصرف فى الفسق الذي يصيب الفرد وحده أو 
یسب قلة معه کاسرنه مشلا أو جیرانه. 

واذا کان الصرف فیما یضر الفرد أو المجموع اساسا 
لعدم تمکیسن صاحب المال من ماله. فيستوي أن یکون 
صاحب المال يتيمًا أصلا أو غير يتيم» تجبًا للأضرار, 
وحفظا للأموال ؛ لتؤدي وظيفتها العامة الاجتماعية وهی 
الانتفاع بها عامة. ۱ 


(الاسراء: ۳۷( 

یتضمن دفع التبذیر والحیلولة دونه. كما یدفع الشیطان 
ویحال دون إغوائه. وهي مهمة أساسية للانسان المؤمن. 

ولکن من جانب آخر : تجب رعاية هؤلاء الذين لا تسلم 

إليهم الأموال لسفههم. بأن یعطوا من غلة هذا المال 

ما يكفل لهم حياتهم اليومية. ونصیبّا آخر لکسائهم 


۷۹ 


واحتياجاتهم التي لا تتكرر كثيرًا. 

وبالإضافة إلى تلك الرعایةء يجب أن يبقى لهم اعتبارهم 
الإنساني, فلا یسخر منهم أحد ولا يساءون بقول أو عمل, 
كما تأمر الاية : 

ور کول مزا > 

إذ الإجراء الذي يتبع معهم هو إجراء في المال ء وليس 
إجراء ضد بشريتهم وانسانيتهم. 

فالإسلام شديد الحرص على أن التدابير الاستثنائية - 
كعدم تسليم الأموال لأيدي السفهاء - يجب أن تكون 
بقدر أي يجب أن تبقى هذه التدابير عند حد تحقيق 
الهدف الذي اتخذت من أجله. 

والاسلام أيضا شديد الحرص في الوقت نفسه على عدم 
إهدار إنسانية الإنسان إذا فقد صلاحيته وأهليته فى جانب 
من جوانب نشاطه كفقد الصلاحية لمباشرة إنفاق المال 
هنا. 

وإذا كان عدم تسليم المال لأيدي عديمي الأهلية 
والصلاحية واجبّا على جميع الأولیاء يأثمون بعدم قيامهم 
به» فانه يتعين على صاحب الولاية العامة - وهو رئيس 
الدولة - أي : يجب عليه وجوبًا عينيًا أداء الأمر وتنفيذه؛ 
وفاء بما جاء في كتاب الله وضمانًا لصون النظام العام. ودفعًا 
للفوضی والفساد. لو قام به آخرون من أفراد المجتمع . 


إن التوسط في النفقة الشخصية من الأموال التي في 
حيازة الأفراد وتعد ملكا لھےم, هو المعيار القويم فعلاء 
وان حد الانفاق لو نزل إلى الشح والتقتيرء أو ارتفع إلى 
الإسراف أو السفه كان ضارًا بالقيمة الانسانية» سواء لمن 
پاد المال أم لمن عداه من أفراد المجتمع . 

الوجه الثانی: :في جمع المال وانماثه: 

وتمتسد رعاية جانب الله في المال من تحديد معیار 
النفقات الشخصية إلى وسائل تحصيل المال وتنميته ؛ لأن 
حق الله في المال كل لا یتبعض, فلا يجوز أن يكون معيار 
الإنفاق الشخصى سليمًا فی حدود الاعتدال أو التوسط 
ثم تكون وسائل تحصيله أو تدميته ضارة بالاعتبار البشري 
وقائمة على إهدار الكرامة الإنسانية» ولذا کان تذ کر لله في 
كل شأن مالي ضرورة يمليها منطق ملكية الله للمال أصلا. 

وإذا كان حق الله فى المال هو لمصلحة الجماعة عامق 
ولتغطية حاجات المحتاجين فيها كان من المحرم قطعًا 
أن تكون وسائل السعی إلى المال أو إلى إنمائه وإثماره 
على ساب المصلحة العامسة آو علی حساب حاجات 
المحتاجین فضلا عن أن تكون قائمة على استغلال 
جانب الضعف فی الإنسان. أو على الاستخفاف بالجانب 
الانسانی فیه . ۱ 

ومن هنا - كما تقدم - كان: الربا حراماء وأكل مال 
اليتيم حرامّاء وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة 


۸۱ 


۸۲ 


للحاكم حرامّاء وعدم إيفاء الكيل والوزن حرامًاء ويلحق 
بالربا كل ربح أو ثمرة جاءت نتيجة لعدم بذل أي جهد 
بشري من جانب ؛ واستغلال ضعف ذي الحاجة الملحة من 
جانب آخر. 

ويلحق بأكل مال اليتيم كل ما جاء ریخا لاستغلال عاجز 
عن مباشرة المال في حفظه أو إنمائه» وعاجز أیضا عن 
مقاومة من تحت یده ماله عند اعتدائه علية, 

ویلحق بأكل آموال الناس بالباطل عن طریق رشوة 
الحاکم آکل آموال الدولة في المزایدات والمناقصات - 
لأنها لا تخرج عن کونها آموالا للناس - إذا باشرها العملاء 
بطریق الرشوة المادية أو المعنوية السافرة أو المقنعة. 

ویلحق بعدم إيفاء الکیل والوزن كل ما یتعلق بقوت 
الأفراد ومعاشهم الأساسي مما يسبب لهم ضررا أو 
حرمانًا أو قلقا > كحبس مواد التموين عن التداول أو عدم 
رعاية العدل في توزیعها . وهذه صور من الوسائل المحرمة 
التى انعدمت فيها رعاية حق الله فى المال فى شأن تحصيله 
أو إنمائه - تكشف عن قاعدة أساسية يرد إليها الأمر فى 
حله أو حرمته . وهي : 

رکل ما يحفظ للضعفاء حقهم في المال » وحقهم في 
تجنب الأضرار والایذاء. وحقهم في الاعتبار الانساني فهو 
حلال روعي فيه حق الله و کل ما خلا من ذلكء وجاء على 
الضد منه فهو حرام لم تتوفر فيه رعاية جانب اللّه) . 


الوجه الثالث: أداء الإنسان فيما 
استخلف عليه يقوم على الاختيار: 

تستمر رعاية حق الله فی المال ممتدة من معيار الإنفاق 
الشخصی إلى تحدید وسائل تحصیل المال واثماره» إلى 
تحدید حق الله ومقدار ما ی خذ لصالحه من أموال الأفراد. 

والاسلام كأساس من آسسه-ینفر من الا کراه الخارجي» 
ومن إلزام الانسان من غيره بشيء يؤديه» ويؤثر أن یکون 
عمل الانسان ترجمة لاختیاره ومشيئته» وأن یکون بوحي 
ضميره ومن واقع ذاته. ۱ 

ولذلك لا يؤجر الإنسان من الله عن عمل له فى نظر 
الامسلامء إلا إذا كان قد قصد إلى هذا العمل وجاء نتيجة 
یر قوله تعالي : 


© قل نوا و طوعَا او کرھا انيقل ینک تک نک رت 


(التوبة: ۵۳) 
لاوما مین تقبل یت لک سو وہ مرو 


سڑھ کم ہے ے رھ 


7> رض ر ت رم فو ےر عم 
له ویرسولی. ولا یاون الصاو الا وھم کسالن ولا 
ع یی <A Ko‏ 
بنْفقوںَ إلا وهم كترهون 4 
رالتوبة: 64 ه) 
جاءت هذه الآية فی شأن المنافقين, وهم من ظاهرهم 
يبدون الطاعة والمسالمة وفی أنفسهم يبيتون الفتن › 


۸۳ 


A 


ويبغون المکروه والسوء للمؤمنين. 

فقبل هذه الآية یقول القرآن في حقهم : 
کے گت EE‏ ل کا الك آخ7 حى 
کا رہ آز اذ رق سگرفرت 7 


ے4 ۔ 4 ام 5 
سقطوأ ویک جھٹھم لمحيطة بالكفرت 
9 7 وی گے ۶ 
إن تبك حکنه وشم وان بلک 


یبد فاد کارا ین کرت 
ب ور 
فرحوت 4 

«التوبة :۰-۰ )2 


فعدم قبول الله الإنفاق من هولاء المنافقین دلیل على أن 
للإرادة الفردية والذاتية دخلا في تقييم العمل »ثم من جهة 
أخرى ما يأتى به المنافقون من عمل ولو كان ظاهره الرحمة 
فإنه لو قبل لبعث على استمرار الخداع فيهم» فيكون أشبه 
بطعم يجر إلى الهلاك والفناء. 

والعبادات كلها لا تقبل الا عن اختیار. وهو ذلك الممثل 
فى نية أدائها وكذلك شئون المعاملات الأسرية, والمالیة 

ومع إيثار الإسلام للإرادة الفردية في العمل من الإنسان» 
فإنه لا يتوانى في قبول فرض الإلزام إذا توقف صالح 


المجتمع عليه : 

-كعدم تسليم الأموال إلى أيدي السفهاء . 

-وانتزاعها من أيدي الأعداء. 

-وكإعلان العناصر التی بقيت تتعامل بالربا فى الجماعة 
الإسلامية بالحرب من الله ورسوله إن لم تنته فورًا عن 
التعامل به. 

-وكإيقاع الحاكم الطلاق عن الزوج عند فقد الأهلية في 
الاستمرار فی الزوجية, وغير ذلك كثير من الأمثلة التى 
جاء بها الفقه الاسلامی . ۱ 

وعن إيثار الاسلام لإرادة الانسان الفردية فى العمل دون 
إكراهه عليهء سلك الإسلام طريقين في تمييز حق الله في 
آموال الأفراد : 

-الطریق الأول : 

أنه فرض ال زکاة كعبادة» وال زکاة جزء معین من المال 
يجب إخراجه كل عام من أصحاب الأموال بدسب محددة 
معروفة في كتب الفقه وفرضها الإسلام تأمینا للصالح 
العامء ووقاية للمجتمع من أضرار الفاقة والعوز. وبفرضها 
يجب على المكلف صاحب المال أداؤهاء فإذا امتنع أكره 
عليهاء ولو بمحاربته» كما وفع في حرب الردة على عهد 
ای بكر الخليفة الأول. 

وفی الوقت نفسے جعل الإسلام هذه الزكاة عبادة, حتى 
يميل بها إلى المشيئة والذاتیةء ويدفع عنها صورة الالزام 


AO 


۸ 


والوجوب في الأداءء إذ من شأن العبادة أن تؤدى في رضا 
وفي متعة نفسية ؛ لأن العبادة لا تخرج عن كونها قربى إلى 
الله . وكما لا يتقرب الانسان إلى الله بسوء أو بفاحشة أو 
منکر -لأنه بغیض - کذلك لا يتقرب إليه بأمر یکره عليه؛ 
ار ی ور سہ ی 

ولأن الزكاة تعتبر الضمان الأول في استمرار المجتمع : 
إذ فى وجوده او اداء رسالنه: خرص الاسلام على انت 
مصرفها وما تنفق فيه . كي يغطي جمیع الجوانب الضرورية 
في حياة المجتمع. بما هو ضروري وأساسي في المحافظة 
على الکیان الذاتی . 

فتذ کر آية الزكاة : 
کا اَتکث انکر والعتکی اسيل کا 
وم جم وف آلرقاب والعرميت وف سیل أله 

اسيل رک اه وله یر يم 4 

)5٠١ (التوبة:‎ 

والتعبير بالصدقات هنا. . قصد منه (الزكاة) الواجبة, 
بدليل ما جاء في آخر الآية من قوله : (فريضة من اللّه) . 

فليس هناك إنفاق فرض كعسادة علی المكلفين من 
أصحاب الأموال إلا الزكاة. 

وفى تفصيل مصرف الزكاة على هذا النحو. يلاحظ أن 
الإسلام إن عُني بالفقراء والمساكين فقد عُني بجوانب 


أخرى لو تركت لكانت هناك ثغرات للضعف فى بناء 

فالمؤلفة قلوبهم : هم الفريق في الجماعة الذي لو ترك 
وشأن إيمانه» ربما كان شرا على المؤمنين, ولو أعين ودفع 
له تحوّل إلى نفع يفيد منه المجتسع. فهو هزيل بإيمانه, 
فوي في الانتفاع به. 

والرقاب: قصد منها تحرير الأفراد المؤمنين الذين لم 
يزالوا مسترقین. على نحو ما كان عليه وضع الإنسان في 
القديم. ويلحق بھؤلاء تحرير المجموعات أو الجماعات 
أو الشعوب الإسلامية المستعمرّة في نظام الاستعمار 
الغربي منذ القرن التاسع عشر . ۱ 

واهتمام الاسلام بتحریر الأرقاء والمستعمرین من 
المؤمنين» وجعل ذلك أحد المصارف الضرورية مما 
یحصل من زكاة الأفرادء یوضح إلى أي مدی قيمة الحرية 
الفردية والجماعية للانسان. كما يفيد آنها لا تقل شأنا 
واعتبارًا عن ملء البطون لأصحاب العوز والحاجة. 

والغارمون : هم آولشکم المؤمنون الذين تداینوا بسبب 
الصالح العام ء أو آدوا خدمات تجاوزت آموالهم. أو الذین 
یتعرضون لترك آموالهم تحت ضغط العدو أو اضطهاده 
لیس منهم من یتداین بسبب المفاسد أو اتباع المحرمات . 

وسبیل الّه : هو محض الصالح العام الذي لا تفید منه 
طبقة معينة أو مجموعة خاصة من الأفراد. وانما نفعه 


AV 


۸۸ 


يعود على الأمة کلھاء ويصيب صالح كل فرد فيها إصابة 
مباشرة أو غير مباشرة: كتقوية الجیسش. وتحصين 
الحدود. وبناء المصانع والسدود. والدعوة إلى المبادی 
التي يقوم علیها المجتمع في داخله أو خارجه . وقد 
اقتسرن الانفاق في سبیل اللہ بالایمان بالله في کثیر من 
آیات القرآن» ویعتبر الشعار الواضح للاسلام في ذلك 
قوله تعالی : 
رچ م بے 22 ح2 ی رم ور مس کے 
تاا الین ءامنواهل ادلی عل مرت شیک ین عاب تس 
ہے وي رم وی ےو صے ؤم 1 لیگ 
توب پلک ورس هدوت في سبي لالہ بامو کر وت 
و 
EES‏ 
(الصف :۱۰ )١١-‏ 


وفي حديث القرآن عن (المؤمنين) كثيرًا ما يجعل 
الإنفاق في سبيل الله جزءا من استحقافهم وصف 
(المؤمنین)ء يقول تعالی : 
ما ال رھ الدنَ × نول باه ً00 3 تم لم تاوا 
ودا باتولیم ده في یل آمو یک هم 
ال سید فورت 4 ( الحجرات : ۱۵) 

فإذا ضیف إلى هذين العنصریس عنصر (الهجرة 
من أجل الدعوة) ارتفعت درجة المؤمن ووصل إلى قمة 
(المؤمنين) . 


سے و 2 رم 
۰ 


ین ٤امنوا‏ وعاجروا مھا في سیل الو بامولم 


ےک و 5 گے Ss‏ وس کے وور FT‏ 


(التوبة: ۲۰) 
و(الهجرة) كانت عنصرًا رفيعًا في الایما ؛ء لأنها 
تدطوي علی أن المهاجر قد آثر الدعوة والرسالة علی 
الاستقرار والاطمتنان في داره وبلده بین أهله ورفقائه ؛ 
لأنها تنطوي على أنه ربط نفسه بالدعوة فأصبح یوجد 
حيث يكون وجودها وازدهارهاء ولم یربط الدعوة بوجوده 
بحيث يتخلى عنها لو تعرض وجوده المكاني للخطر أو 
التهديد بالخطر بسببها. 
واقتسران الإنفاق في سبيل الله بالإيمان بالله وجعلهما 
عنصرين متكافئين في تقييم الانسان يدل على مدى 
اهتمام الا سلام بالصالح العام في المجتمع, كما يفيد من 
جانب آخر أن المصارف الأخرى التی عددتها آیة الزكاة 
السابقة مع مصرف (سبيل الله قصد من تغطيتها إغلاق 
جميع نوافذ الضعف في بناء المجتمع, وهي نوافذ الحقد 
والسخط البشري التى توجد بين الأفراد ء أو بعض الطوائف 
أو المجموعات. 
أما ابن السبيل فهو العابر بالطريق الذي لا يجد مأوى 
ولا كفا ورعايعه من سال ال زكاة الواجبة يعظيه الشعوو 
والاحساس بأن الأمة تتمثل فى شخصہ وآنه محاط برعاية 
الأفراد جمیعٌا وذلك منتهی التضامن في المجتمع. 


۸۹ 


وأوضح تعبير عن التكافل الاجتماعي . 

الطريق الثاني : 

أما الطريق الثاني في تمييز حق الله في أموال الأفراد 
فلم يكن بالفرض والتکلیف . وإنما كان بالنداء والدعوق 
والتوجيه والاقناع. 

ويكاد يكون الوضع في الحث على الإنفاق من الأموال 
بعد الزكاة ‏ معادلا في أسلوب القرآن وآياته للحث 
على الإيمان بالله . حتى يصبح الإنفاق في سبيل الله جزءًا 
لا یتجزأ من إيمان المؤمن ومن تصديقه بالله وكتابه. 

والأسلوب القرآنی فی النداء والدعسوة والتوجیه نحو 
الإنفاق الاختياري يعتمد على الترغيب» كما يركن إلى 


التحذير والتخويف كقوله تعالى مرغبًا: 

اول ادن بنفتوت اَل اکا مرکات 0 

E aN IT EE‏ وت 

TET‏ بیج وال له واه 

ماوت شش E‏ 

وكقوله: 

ل كن ایی فرش الله قرا سس وهه لَه وله جر کیره 

1 00 


وكقوله: 


رص رہہ کہ ماح رص اس کی اہ ص کد ا ا 

55 ١ 8 ۰ ۰ ۱ 

#وسارعوا إل معهره من رب وجنو ۱ ١ب‏ 
رمج عمو 2 > ریم مس > و ± iT‏ 
الارض اعدت ل متفه (۳ الذي فقو في السراء 


مك 
ا 


رآل عمران: 0۱۳۶۰۱۳۳ 
ہیر یی 
وک کس تس ان َو يمآ امه من وء کوک 
0 ہل هو سر طم یرو ما بوا يو وم ام 4 
رال عمران: ۱۸۰) 
و کقوله: 
توالت کر 07 له ولا سراق 
ہے مس او و رور الح م ےکر 
سی تد تر الیم لیر اك وم يح ین 
سے ہس ےھ تر ء ۵ و د 
جہتر فتکوک بها ل رھ هم 4 
(التوبة : سو 
وكقوله: 


کے اھر يد 
Ae All 2‏ رک كن 


3 ها لبن ءامنوا نا مما ين قبل أن يَف بوم 
ف1 ار و مَتَعة والگیرود هم یرم مون 


«البقرة: ۲۵۶) 


۷ 
سوب ے4 


13 


و کقوله: 


ا۹ 


۹۲ 


«البقرة : ۱۹۵۰) 

والتحذیر هنا ینصب على عدم الانفاق العام بدلیل ما 
یذ کر من كلمة رفي سبیل الله) في کل آية تضمنت تحذيرًا 
مباشرا أو غير مباشر ولا نكاد نجد إخبارًا في القرآن عن 
المؤمنين» الا وعنصر الانفاق العام موجود فیه . 

فاذا قال القرآن الكريم: رانما الممنون) بهذا التعبیر 
فسوف نجد هنا الوصف بالانفاق ضمن الأوصاف والنعوت 
التي یخبر بها عن المژمنین . 

ومن ذلك قوله : 
ET‏ کر امه وك فلوم زا 
لت يُقِيمُوت اوه ومع رهم ینوت ن وک 

7 


وو مٹوح و م ےپ 5 رر فا م لاس ے or or‏ 
۰ - ۱ہ ۰ .و . 7 
هم درجت عند ربهر ومعهره وررف 


(الأنفال: ۲ - )٤‏ 
وكذا قوله: 


ار سے 2 4 


7 دوج ۳ ہے 2 ت 
نما الم وود الزین ءامنوا پالله ورسولو ثم تابوا 
5 و 


ر مر مر مر ےم ے چ 5 ور > ےہ و 
هدوا بامولهم وانفسهم في سيل الہ ولا 


صروت 4 
(الحجرات: ۱۵) 
وبلغ من أثر النداء والتوجيه القراني والإقطع بالإنفاق 
العام والترغيب فيه» بحيث أصبح مساويًا للإيمان باللہ 
حتى إن بعض المژمنین سال عن مقدار ما ينفق في سبيل 
الله جو سیت 3 تعالى : 


ظوصکلونلک مادا نون 4 
وكان الجواب 
كر ون کل لاک 2 8 ایت سر کیہ ے 
سر 7۳ 
(البقرة: ۲۱۹) 


وجاء في آية آخری. والخطاب موجه فيها إلى الرسول› 

وتعتبر دستورًا مركرًا لسياسة المجتمع : 
«خذ العفو وم یلم وآغرض عن هریت 4 

(الأعراف: ۱۹۹) 

والعفو فی المال : هو الزائد عن حاجة الإنسان فی 

ہلت و جا خا من ور ل و تحب غلیه فف سب 
العرف وما يتبعه الناس عادة في معاشهم . 

وطالما أن الإنفاق في سبيل الله وراء الزكاة يتبع اختيار 

الإنسان ودرجته في الإيمان, فليس هناك مقياس معين 


۹۳ 


۹ 


إذ ليس هناك مجال للاختلاف لأنه لیس هناك مکان قبل 


ذلك للطلب والإلزام, والأمر موكول إلى إيمان المؤمن, 
وإلى تقديره الخاص وإلى مقدار تقربه من الله ء وأمله في 
رضاه عنه. ۱ 

و کلما کان الإيمان بالله قويّا في نفس المؤمن كان المؤمن 
آكد تفاعلاء وأوسع إنفافا بماله وأشد استعدادًا للتضحية 
بنفسه وبأولاده فى سبيل الله وكلما ركدت الدعوة وخف 
الایمان فى القلوب عاش الإنسان فى (انفصالية) بين دینه» 
0 کان آکثر استعداذا للتأثر بدعوة 


آقوی في آسلوبها وعرضها ولو كانت مناوئة لما يدعو إليه 


دینه . 

وحديثنا هنا هو حدیث عن (الإسلام کنظام للحیاق) › 
وكدين يسير مع الطبيعة البشرية. 

فطرة الله التى فطر الناس عليها: 

ولا يعيب الإسلام - كما لا يعيب أي نظام للحياة صالح 
فی نفسه - أن يتخلف عن اتباعه أتباعه أو ير كد الإيمان 
به في نفوسهم. ولكن يعيبه أن يبدو فيه ما لا يتلاءم مع 
الطبيعة البشرية كطبيعة انسانية أو يبدو فيه ما يحول دون 
توجيه الإنسان إلى نضجه الانساني ورشده» أو ما يؤدي إلى 
تعويق المجتمع عن أن يكون مجتمعا إنسانيًا كريمًا ء بعد 
الإيمان به وأخذه في التطبيق العملي كلا وليس مبعُضًا. 

ولكن - تمشيًا مع منهج الاسلام في تقدير إرادة الإنسان 


واختياره حتى مع ما وجب عليه آداژه. كما رأينا من جعل 
الزكاة عبادة - إذا فرغ قلب صاحب المال من الضمير 
والانفعال بتوجيه القرآن فی شأن الانفاق من المال فی 
سبیل المصلحة العامةء فان لولى الأمر أن يأخذ من المال 
حتى أكفر ( العفو) إن اقتضی سبيل المصلحة مزيدًا من 
المال فوق الزكاة المفروضة. 

رپ وب ی می 
ولي الأمر في الأخذ من أموال الأفرادء وحدود الأخذ هي من 
(بعد الزكاة) إلى (العفو) في المال وذلك رعاية لحق الله 
في المالء ورعاية كذلك لسبیل الله الذي يجب الا يصد. 

ويكون شأن من لم ينفق هنا في سبيل الله من نفسه 
ورس یلو وو ور سی و 

لما تقتضي المصلحة العامة المزيد من المال فوق أنصبة 

سی 

وكون الزكاة فریضة واجبة الأداء من أول الأمر لا يغير 
من الموقف شيئًا ؛ لأن الفريضة والوجوب منصبان على 
المقدارالذي حدد فى الزكاة. کضمان آولی لمعاونة 
المجتمع في بقائه وأدائه لرسالته؛ واعتمادًا من جانب 
آخر على أن إيمان المؤمنين سيدفع بعضهم - على الأقل 
- حتما إلى إخراج مقادير أخرى فوق ذلك الذي حدد في 
الزكاة - بمحض اختيارهم وحبهم في الله وعندئذ لا حاجة 
لولي الأمر أن يأخذ من المال بطريق الإلزام رعاية لحق الله 


۹0 


۹1 


بعد ذلك» ما دامت الحاجة الملحة لم تدع إلى الأخذ من 
جدید . 

واذا لم يكن ذلك هو المقصود ووقف الأمر عند حد 
المقدار المعین في الزكاة, ولم يجز لولي الأمر أن يتجاوزه 
عند الضرورة لأي سبب من الأسباب ؛ لأن ذلك هو 
الفريضة المقررة في المال بی الك معطلا في ول 
تعالى : 

طز العفو وم مرن وآغرض عن هریت 4 

(الأعراف:۱۹۹) 

إذ لا شك أن الأمر بالمعروف من ولي الأمر مطلوب في 
كل وقت» ولا شك أيضًا أن الإعراض عن الجاهلين مطلوب 
من المؤمنين - وفيهم ولي الأمر - في كل وقت كذلك› 
صونا لنشاطهم من التبدد والاستهلاك في غير جدوى. 

وتبعًا لذلك يكون أخذ (العفو) من المال في سبيل الله 
مطلوبا من ولي الأمر كذلك. 

رغات ام آ وآ خا وال لبس دناو اة راا 
بالتدريج على حسب الضرورة» لکن العفو كله هو نهاية 
المطلوب على أي الأوضاع . 

وغاية الأمر كذلك أنه إن دفع هذا (العفو) - کما هو 
مؤمُٗل ومنتظر -بارادة صاحب المال أخذه ولى الم 
دون حاجة إلي إلزام من جانبەء وإلا كان الإلزام به رعاية 


لحق الله وولی الأمر هو أول المطالبين برعاية هذا 
الحق . ۱ 

وما جاء في القرآن مطلوب من المؤمن أن یمن به كله, 
وأن يعمل به كله بدون استثناء. 

وما نوّعه الفقهاء في (الأحكام) -مما هو واجب أو 
مندوب فی شأن ما يطلب أداؤه من الإنسان_ليس إلا 
توضيحًا لقدر الضرورة في هذه الأحكام ء بحي ث ان ما 
كان مندوبا اليوم قد يكون واجبّا أداؤه غداء إن استبدت 
الضرورة ودعت سبيل الله إلى ذلك . 

لكن لن يتحول الواجب إلى مندوب ؛ لأنه من أول الأمر 
من الأصول الضرورية لقيام المجتمع وبقائه والتي نيط 
بها استمرار المجتمع في وجوده بحكم الفطرة والسنة 
الطبيعية. 

وإذا كان الواجب من الأحكام الفقهية مطلوبا أداؤه, 
وكذلك المندوب مطلوب أداؤه كذلك, فالفرق بينهما هو 
أن مطلوبية المندوب قائمة على الاختيار» طالما لا تدفع 
الضرورة الاجتماعية والمصلحة العامة إلى الالزام؛ بینما 
مطلوبية الواجب قائمة من أول الأمر على الالزام. ولا يتغير 
وضعها إطلاقا. 


۹۷ 


۹۸ 


لیس في المال في الاسلام (تبرعات) على 

وقد سری إلى آذهان کثیر من الناس -ربما بسبب تقسیم 
الفقها: ما يطلب آداژه من المؤمن إلى واجب ومندوب - 
أن وضع المال فی الاسلام یحتمل (التبرعات) . وسموا 
ما يؤديه صاحب المال من ماله بعد الزكاة الواجبة بارادته 
الحرة واختیاره تبرعا واحسانا ! 

وفي نظري أن المال في الاسلام هو حقوق ؛ ولیس فيه 
0 ون 

وأن تسمية التبرع بالإحسان تجاوز واضح ! 

فالمال في الاسلام- كما أسلفنا ‏ یتعلق به حق الفرد 
المعين» وهو صاحبه ومن بيده المال ويتعلق به حق الله 
وهو ما یکون فی مصلحة الآخرين بعد صاحب المال فى 
الجماعة. ` ۱ 

وحق الله بعضه یلم بدفعه صاحبٌ المال فی فترات 
معينة, وبعضه ۔تکریمًا للانسانية -یدفعه صاحب المال 
من ذاته وبارادته الخاصة التي أصبحت بعد الایمان بالله 
مرتبطة بمشيئته جل شأنهء وتكيفت بوصاياه وبتوجيهه. 

واختيار الإنسان في دفع ما يُدفع لا يغير من كونه حق 
الله كما أن نسبة (الحق) إلي الله لا يغير كونه مطلوبًاء وما 
الحق فى جوهره إلا مطلوب فى ذاته لأن طرفا آخر ارتبطت 
مصلحته به في المجتمع. . 


وان الاختلاف فى طريقة أداء الحق لا يغير من وضعه 
ىہ پیج ل ا ا 

رخو لمر انشخصي في المال یفصل فیه و 00 
المشاحنة, وحق الفرد الداثر يُرْجَعُ فيه إلى الله ولا ثم إلى 
ولي الأمرء وهو إذن لا يسقط في کلتا الحالتين. 

وجاء في وصف (المتقین) في القران-ضمن ما 
يوصفون بے -أنهم يرون أن في آموالهم حقا لغيرهم من 
أصحاب الحاجة. 

فا آمولهم عق سابل ورور 4 

-وكلمة «الصدقة : وردت فى القرآن تعبیسرا عن 
(الزكاة) .. وهي حق واجب الأداءء تأمل قوله تعالي: 
تا 22 ت قرا والمسَکین والمملت علا 
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للم وق الاب ویب كليل له 


وی یر رک أله 
رالتوبة:۲۰) 
وقوله : 
دی نوع صَفهة هرهم ورکیم با َصلِ نوم 
اوك سكن كم 4 
رالتوبة:۱۲۰۳) 


۹۹ 


فقد قصد القرآن فى الآيتين الزكاة الواجبة. 

وما جاء في سورة المجادلة من قوله تعالى : 
كلها الین اموأ ذا کحم سول موب دَق مرس 
٠ ۳+ 7٦‏ 

(المجادلة: ۱۲) 

فشأنه شأن (الكفارات) في الارتباط بوضع معين, 

ويبقى الفرق بعد ذلك هنا أن ( الكفارة) عن إثم يقترف, 
وهنا لتحقيق رغبة خاصة ؛ ولذا أطلق على ما يخرج أو يقدم 
اسم (صدقة) دون اسم كفارة. 

-ورالبر) : الذي ورد في القرآن لم يرد إلا تعبيرًا عن 
الإيمان الصادق : 


سے همم > و و ل صرح ریم جرح ۾ عمسم ع باعي یں ل 
لیس ار أن ولوا وجوهک بل المَشرق ولمع وک ار 
من عم باه الیو الكو والمتبحكة والکتب وا 


وق الماک عق موه وی تشر ولتي وسكي 
بن الیل رسای وف رقاب امام سوه وق 


م رص صا 

آ30 الہ سه 2 دهم 7 عم و وَألصَّديرِيَ 0 
همع مس" مرن کے سم ای رار و 

۱ 


٠‏ و و قه ری ہ مک ۶۸ کے ہ 
ءِ وَالصَراءِ وين البأس أوليك الزین صدفوا وَأَوْليِكَ 


هم الْمَنّعُونَ 4 «البقرة: ۱۷۷) 


وفى هذه الآية ما يفيد من جانب آخر_أن حق الله فى 
المال - زكاة أو غير زكاة - واحد فى القيمة والاعتبار» وأنه 
كل لا يتجزأ في كونه عنصرًا من عناصر الإيمان الصادق . 

فقوله في آية (البر) السابقة : مِإْوَءَاقَ الما عل بو 44 
وقوله كذلك فیها : وا الک 4 تفصيل لحق الله ولا 
یتضمن بحال تمییزا في القيمة والدرجة. 

ويكاد یکون المصرف المالی الذي نص عليه فى هذه 
الآية في جانب حق الله بعد الزكاة هو نفس ما نص عليه في 
آية الزكاة الواجبة التی بدئت بقوله : ۱ 


کنا الكت لتر الکن مرلن کا 
او تم ون زاب وَألكَریں وف کیل أله 


ري قد 


7 - ّت نو 4 
(التوبة: )٦٦‏ 
مما يدل دلالة واضحة على عدم الاختلاف في منزلة 
الحق. مهما تنوعت طرق آدائه ؛ لأن هدفه واحد ؛ ولأنه 

ارتبطت به مصلحة لطرف واحد. 
آما رالاحسان) فقد ورد فی القرآن تعبيرًا عن صدق› 
الإیمانء والمحسن هو الصادق في إيمانهء وهو الانسان 
الکریم في سلو که وتصرفاته» ومن بين سل و که الکریم 
وتصرفاته الانسانية التى تعبر عن صدقه فى ایمانه أن 


يخرج من ماله لغيره بمحض اختياره وإرادته الذاتية, 
فالإخراج من المال جزء في مفهوم الإحسان, ولكن لیس 
هوكل الاحسان. 

يقول الله> تعالی-: 
a‏ کو کو انت ما قمع رہ وم 
کا مل لک میں © کان ليلا من آل ما یهجوت () 
وبا لسار هم نو (0) وف آموله حى سابل والْحرُو و 4 

)۱۹-۱١ : «الذاریات‎ 

فکان إنفاق المال جزءا من مفهوم الاحسان. ولیس هو 
كل مدلول الاحسان. 

وعلی هذا الحو قوله- تعالی-: 


ٹاوسار عوأ إِل مضفرو من رَد 2 چک عم 
۶ 


ہے >> وی مس > و ے ص ےم بحم 
الاش ادت للْمتّقِينَ ۳ الین قفون 1 السرا 
رص ے سم رصع ے < ےو رصح ص7 قهھ مهم 
والضراء وَآلكطيينَ الط وال ین عن الاس وال 


مب ال 
رال عمران: ۱۳۳- ۱۳۶) 
فالاحسان المأخوذ من كلمة المحسنين هنا- مرادف 
لمعنی التقوی التى أخذت من كلمة لقن 4 ؛ لأن 
الأوصاف السی ذكرت هنا ذ کرت فى وصف المتقین. 


والتعقيب مرک # في آخر الآية يوضح أن المتقي 
محسن » ولیس في تصرفه ما یستقبح. وليس في سلوكه 
ما یشین ولیس فيه الا ما يمتدح به» وإلاما يعد حسنا له 
وجمالا فى خلقه. 
ن الد مر باعل والاحسن وتاي ذى ارف 4 
رالنحل: )٩۰‏ 

یوضح تماما أن الاحسان غير البذل والعطای والا لم 
يكن لقوله -تعالی- بعد أن ذكر الاحسان : يكي زی 
۶1 مر 4 مکان في الآية. 

ل 
قائم على ( التوازن) في الأخذ والاعطاء أما الإحسان فهو 
أعمق ووراء ذلك أنه الإنسانية فى قمتهاء وأنه الزيادة 
الكريمة فى المعاملة! ‏ ۱ 

فرد التحية إن تضمن زيادة في التكريم كان إحسانًا. 

« ود خیم بح قوب م اذ د ياه 

)۸5٦ (النساء:‎ 

والطلاق : إن صحبه أكثر من الحقوق المطلوبة فيه 

للزوجة مما يدل على إنسانية فاضلة كان احسانا. 


الک تان مساك بمعرونی أو تریح بِحْسَيٌ 4 
«البقرة : ۲۲۹) 
والاقناع في المجادلة إذا أضيف إليه انسانية الأسلوب 
وتهذیب القول كان احسانا. 
لهم بای هی أَحسنْ 4 
رالنحل : ۱۳۵) 
واعطاء المال : إن صحبه من القول ما ينفر من قبوله 
خرج الاعطاء عن الاحسان . 


ےد ےجو پوو مرح مرگ ہمووں رر ے 


قول معروف ومغفرة حير من صد 2 ربا دی 4 

رالبقرة: ۲۲۰۳) 

منطق الرسالة الاسلامية. 
وان ما یعطی من المال ویخرج منه للانفاق العام- أو فیما 
وراء الانفاق الشخصی والأسري طبعا- هو حقوق مطلوبة 
للآخرين طلبّا مق کذا. یُسال صاحب المال فى دنیاه وآخرته 
عن عدم أدائه أو التلکژ في إخراجه» ولا يضير اطلاقا أن 
يسميه المخرج من جانبے تبرعاء أو منحة, أو عطاءء أو 


طبيعته ولا في ارتباط حقوق الآخرين به في الحياق وارتباط 
المجتمع به في بقائه وأهدافه. 

ومنطق الرسالة الإسلامية نفسه لا يختلف إطلاقا عن 
مشروعية هذا الحق وتأييده. فالرسالة الإسلامية- ككل 


رسالة سماوية- ثورة المستضعفين في الأرض على الأقوياء 
والطغاة المستبدين بما وقع في أيديهم من مال . أو ورثوه 
من جاه. أو تملكوه من سلطة وعصبية. 

وإذا كانت الرسالة هى ثورة المستضعفين- وليسوا 
الضعضاء ؛ لأنهم أقوياء باعتبارهم الانساني وبما خلقوا 
عليه من طبيعة بشرية مكرمة غير ذليلة- فإنها تترك في 
مبادئها ثغرة يعود فيها الطغيان والاستبداد من جدید- لأي 
سبب» ومعتمدًا على أي سند» والإنسان يطغى باحتكار 
الال أو عصبية الولد . 


۳ ار ان لطي (ح) أن اه أستفو 4 


رالعلق : 5- ۷) 
ا © کی اکا 
رالتکاثر : (۲-١‏ 


إن الرسالة الإسلامية لم تكن تطویرا لعرف قائم, أو 
لنظام في الحياة كان مأخوذا به, أو لأوضاع سار العمل 
ہر و الس اک 

ال سس 
أن يطلب من الرسول والقلة التي آمنت برسالته- ثم من 
المؤمنين عامة بعد ذلك- الصبر والتضحية بالمال والولد 
والنفس. لما كانت هناك حاجة إلى التهوین من شأن الدنیا 


ومتعها في نظرهم وإيمانهم بها حتى لا يتحول نشاطهم كله 


إلى الاستغراق في الحصول عليهاء وينصرفوا عن الرسالة 


والنبات في الإيمان بها ونشرها وتطبيقها فی الحياة التى 
يحيونها ليكونوا نماذج لمن عداهم. 

لو كانت تطويرا لما كانت هناك حاجة ملحة إلى كل 
ذلك؛ لأن التطوير سير طبعي بل هو جار بالفعل . وهو 
التزام بالاتجاهات القائمة في المجتمع بغض النظر عن 
مراجعة صلاحيتها أو عدمه. 

أما الثورة فإنها تقوم على (المراجعة) لنظام الحياة فی 
كل اتجاهاته وأصول هذه الاتجاهات وتكوّن من الصالح 
مٹھاء ومن جديد يضاف إليها > مبادی وفلسفة تلتزم بها في 
التطبيق وفي الدعوة إلي الإيمان بھاء وربما يكون الجديد 
تعدیلا لقائم أو كشفا لأصول ماضية: حَجَبٌ صلاحيتها 
دخیل عليهاء أو فهم سقيم لهاء أو تطبيق انحرف بها عن 
الاستقامة الذاتية التى هى من خواصها. 

وقد كان الإسلام هو ذلك. 

إنه دين الله الذي كان للبشرية منذ كانت هناك رسالة 


إلهية» إنه أصول ومبادئ توجيهية للطبيعة البشریةء حسب 


خصائصها وإمكانياتها وطاقاتها. 
ورسالة رالرسول محمد) :2 : هي کشف لتلك المبادئ 
والأصول التي خرجت عن صلاحینها بسوء الفهم والتأویل 


أو بالانحراف بها في التطبیق العملي . 


والمسيء في فهمها وتأوبلها . والمنحرف في تطبيقها 
هو (الإنسان) الذي تلقاها وتداول الإيمان بها جيلا بعد 
جل إلى رما سر آخر إلى انافك البطاقوبالرسالة 
إلى محمد عله . 

والانسان لا يسيء الفهم., ولا ينحرف في التطبيق › إلا 
إذا استهدف تحقيق غرض شخصي أو حرص على بقاء 
وضع خاص . 

یقول القرآن الكريم في شأن (الإسلام) کدین : 
و المت عند اه ال تک وما لغتکت الم وتا 
التب لا من بو مَاجَدَهُمُ الیل نیا هر 4 

رال عمران: ۱۹) 
ویقول في شأن التسمية ب( المسلمين) : 


ررس ابر م . صں> مره سے ع وم موم اہ ہہ مم م 
#وجلهدوا في اللو حق جهادو هو سکم وما جعل 
کو 2 ٠.‏ ميس > م € الك ام مت ےت ول ن عرو 

2 في لین من حرج تله أبيكم رهيم هو سکم 
مكو« ا ۵ م Agi‏ ہہ ے ,ر صد 
| ۰ 6 دا 2 ۰ | ۰٦‏ 2 2 
لِم من مَل وق هنذا لین الرسول شھیدا عا 

سم ہے 6 


سے ۵ و ه سم 


وتكونوا شېد 


۷ 
COA‏ 
جب 
لم 


2 ہہ لہ ےج ہر رر جاح هم س 2 و و 
ويس والببُورت من رهم لا رق بن حر مَنھم 


وحن لم مسامون ۵: ومن يبتع عير الاسلم دیکا فان 
لہےہ م و 


يقبل منه وهو الق ره من من لسن # 
رآل عمران: ۰۸۶ ۸۵) 
ومثل قوله : 


و 7 موم کے وو 


مَنْ أَحَسنُ دیا ین الم وَج لله وهو حن 
سو ا" 
(النساء: )۱۲١‏ 
۔فالدین عند الله كان إلى محمد وفى وقت محمد هو 
وا ۱ ۲ ۱ 
۔(والمسلم) : هو من امن بالله وكتاب الله منذ أرسل الله 
به رسوله إلى الناس قبل محمد وفي وقت محمد. 
-والقرآن: وحي الله إلى محمد, ليس إلا كتاب الله 
الأصيل الذي أرسلت به الرسل إلى أقوامهم قبل محمد . 
ولذلك كان أهم ما نصح القرآن المؤمنين به الا يشقوا 
على الرسول محمد- عليه السلام- في الاستجابة إلى ما 
يطلبون كي يستمر هو وهم في تلك الخطوط المستقيمة 
التي رسمها القرآن في سلوك الأفرادء وفي علاقات بعضهم 
ببعض » فلا يضطرون إلى خروج في التأويل والشرح., أو 
إلى انحراف في التطبيق العملي. وعندئذ يصير آمرهم إلى 
ما صار إليه أمر غيرهم من أهل الكتاب . 


تقول الآية الكريمة : 
ا 7 5 


ألما أن فک ريل اد 

ESF‏ سرت خیب لک این و 1 ف فلویک یکر ا 
1 ہت کے 

(الحجرات : ۷) 

فخصائص (الشورة) .. متوفرة في رسالته- عليه 
السلام- ! 

وقد كانت ثورة (المستضعفین)(۱) ضد الأقوياء 
المعتدين في المجتمع البشري؛ لأنه لو لم يكن هناك 
اعتداء وطغيان من جانب , واستضعاف واستذلال وامتهان 
بشري من جانب آخر بين أفراد المجتمع لما كانت هناك 
حاجة إلي (رسالة) ! 

ولو أن الأقوياء الطغاة في المجتمع يراجعون أنفسهم 
من وقت لآخرء ثم يسلكون المسلك الانساني الكريم إزاء 
غيرهم لما بقوا طغاة معتدين, ولما كانت طبيعة الرسالة 
- إن جاءت - إلا تأكيداء ولم تكن لها (الطبيعة الثوریق ! 
لکن طبيعة الانسان تدفعه إلى أن ( يطغى) إن رأى نفسه 
استغنى ! 

وإذا طغى فلا ترده إلا قوة أخرى تهزه تكون أشد منه 
(۱) وهو عليه السلام في مقدمتهم: « الم دا تیا فتاویٰ © 


عبر اين ان مو ا پا و م 


ووجدك الا فَھدیٰ ا ووجداك عایلا فَاغی 4 (الضحی: ۸-1). 


وأنكى ! وهذه القوة الأخرى لن تكون إلا قوة الإيمان, لأن 
الطاغية المعتدي لن يصل إلى نهاية طغيانه واعتدائه إلا 
إذا جمع كل القوى المادية وسيطر عليها وحدهأوهو 
وعصابته» وعندئذ لا يبقى من قوة في مجال الحياة الإنسانية 
في المجتمع الموزع بين قوي وضعيف وطاغ ومطغي عليه 
الا قوة الایمان بالحق الطبيعى. . ولن يبدأ هذا الإيمان إلا 
من جانب المستضعفین وحدهم أولا. ۱ 

ومن هنا كانت رسالة الاسلام ثورة. . لأنه یقوم أولا على 
قوة الإيمان بالحق الطبيعى, وكانت ثورة المستضعفين فی 
وجه الطغاة الأقوياء: وكذلك كل رسالة سماوية کائٹ ثورة 
قام بها المستذلون في الأرض : 


U‏ رس حا > د كوم 
ا E‏ چ 


وعد آله الین أمنوأ ینکر وعماوا لمحت فهر 


فوع سے مے ہے ہے 7 دخ و مه سے و 
فى الارض حما است‌خلف اليه من قبلهم ولمکٹر 
و ا ہی و ھت 0 

ا -وو 22 وحم 70 لم 7 5 ہے ر 
هم ديهم اليف ارتتی طم وَلِبَدَلتُم من بعد خوفهم أمنا 


ہمووے ے 3 ا و سم سے 


عیدوت لا ترکوت فى سا ومن کفر بعد لاک 
کک مم4 
۱ رالنور: ۵9۵) 
ومن هذه الایة یتضح : 
-أن ثورة المستضعفين في الأرض ثورة مستمرق لأنها 
تخضع لقانون طبيعي . 


-وإن اتجاهها فى الحياة الذي تأخذ به نفسها هو اتجاه 
الحق والعدل وتكافل المجتمع ومحاربة الطغيان والاعتداء 
ليبقى السلام وحده هو الخط المستقيم للبشرية في 
السلوك والتکافل 

7 لیف الك کم بر نبا کر 

ع متا 
خوفهم أمنا 4 
(العور: هه ) 

-وأنه بزوال الطغيان والطغاة لا تکون هناك عبادة إلا لله 
وحده. لا شريك له. 

-ثم بعد استقرار السلام والعدل ليس هناك مجال لمنكر 
له إن المنكر له عندئذ يكون من الفاسقين العابثين ! 

تالالا 

وعلى نحو ما وعد به الله هنا محمدًا يله وعد به موسي 
من قبل. وكان وضع المجتمع إذ ذاك يشبه وضعه على عهد 
محمد بيه من الانقسام إلى أقوياء طغاق ومستضعفين 
مستذلین في اعتبارهم البشري. 
«طسح 0 لک ءات الکتب این (5) تلا منک ين 
بو موی وروت باحق لقو ومنت (ع) ان رعو 
عا في الأرض وجکل اَمْلها شِیکا يَستَضْعِفُ طَاَة م 


ہہ 


دی ماه هم ویسکتی.ضاءهم ات من‌المنیین اتا 


۱ 


...ےط ا سر ور و 
ونرد أن تمن عل الذب اسم ا 


یه سے ود هم لو رک وم (ك) ونمکن هم في اض وثری 


فعورے وهن وخنودهمايتهم ما کاؤا دروت 4 
(القصص : ۰۱ - )١‏ 


والمستضعفون هم الذین یبدآون الایمان بالغورة على 
الطغیان والعدوان. وهم الذین یجمعون القوی في مواجهته . 
وهم الذین یتحملون عبء المقاومت وهم الذین یضحون 
في سبيل ذلك (سبیل اللّه) بالأنفس وبما یملکون من 
مصادر رزفهم : من حرف صغيرة. وتجارة متواضعة. ورعي 
لبعض من الغنم أو الابل وما شاکل ذلك . 

واذا ضحوافی سبیل الایمان بالحق بهذه المصادر 
المتواضعة من السرزق فان هذه التضحية كبيرة في واقع 
الأمر ؛ لأنها تعلقت بکل مصدر معيشتهم لهم ولأولادهم 
وأسرهم ومن یعولون من ذوي الأرحام . 

والطغاة المستبدون قد یتعللون في ردهم لرسالة الحق 
والعدل وتکافل المجتمع وفي تمادیهم في غیهم وعبشهم 
وفسادهم واستضعافهم لمن استضعفوهم ممن عداهم 
باتباع هؤلاء المستضعفین وايمانهم بتلك الرسالة حتی 
لكأن هو لاء من فرط وضاعتهم. وفي الاعتبار البشري في 
نظرهم بايمانهم بتلك الرسالة کانوا حجة علیها . ودلیلا 
على عدم صلاحیتها. وبالتالي على عدم استحقاقها 


القبول من كبرائهم وسادتهم: 
فيقص القرآن ما وصف به أعداء الرسول محمد- عليه 
الصلاة والسلام- أتباع هذه الرسالة في قوله : 
ول َر لن امنا لوكا کیا کا سول 4 
(الأحقاق: )١١‏ 
فسبق المؤمنين -في رأي هؤلاء الکافرین إلى الإيمان 
بالقرآنء دليل على عدم خيرية القرآن نفسه. 
وبالتالي دليل على عدم الاعتداد بالمؤمنين أنفسهم 
وبما يصنعون إذ لا يملكون الصلاحية في البشرية والاعتبار 
الإنساني» حتى يكون ما يقدمون عليه أمرًا جديرًا بالاتباع 
والإيمان به» وذلك لأنهم ليسوا من السادة الأشراف . 
كما قالوا فیهم : 
اکا امرك کا اران عل وب ون تن یل 
رالز خرف : ۳۱) 
فوصفوا رسول الله في هذه الآية بأنه ليس من عظمائهم . 
وكان رد القران عليهم فيما جاء أولا: أنها تعلة فحسب 
على نحو ماء فإنهم إذا لم يهتدوا بكتاب الله لا يرجعون 
عدم الهداية إلى أنفسهم وما ران على قلوبهم من باطلء بل 
سيقولون في وصف القرآن نفسه: هذا إفك قديم. 
و لم بهذو یو َيَفوُونَ مدا افك ریم 4 
(الأحقاف: ۱۱) 


۱۱۳ 


۱۱2 


وكان رده عليهم فیما جاء ثانا : 
زم شوت مت ريك 2خ کات شوم یلو 


م و سے ےو م ےچ ہے مو 


الایا ورفعنابعضمم فوق بعض رجي TOE‏ 
1 (الزخرف: ۴۲) 
كما یقص آیضا: 

یره لین نتا امه مش رجرک ریا اذل 
لہ آل وت ازرد وا تیور لا 


يعَلمونَ 4 


(المنافقون: ۸) 
فقد وصفوا آنفسهم بالأعزاء ‏ السادة - ووصفوا 
الممنین بالأذلاء - العبید -واذا كان رد القرآن عليهم, 
وعلی سبیل التأكيد : أن العزة والسيادة بالحق وفي سبیله 
وفي الإنسانية والاعتبار البشري - هي للمؤمنين ولرسولهم 
بالأولی ‏ ولله جل جلاله رب العزة. 
ویقول على لسان الذين کفروا من قوم هود : 


کہ صرح م مرن صر لد 


فا الملا کنو ھن کر وان م تراک إلا بشرا مثلتا 
۶ 


ا ا 000 7 
ی لک لتا من فصل ب E‏ زیت بيت 4 
(ھود: ۲۷) 


فاتخذوا سببًا لكفرهم ومعارضتهم أن الرسول بشرء 
وأن الذين اتبعوه من الطبقة الدنياء وليست هذه الطبقة إلا 
تلك الطبقة التي غلبت على أمرها بفعل الطغیان وتعسف 
الاستبداد ممن يريدون أن يكونوا علية القوم ووجهاءهم . 
وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم أيضًا ليسوا من أصحاب 
الشأن والأمر فيهم. 

ويقص القرآن كذلك ما وصف به أعداء رسالة موسى 

- عليه السلام- المؤمنين بها في قوله: 
«وَتادَئ فَرَعَونُ فى مَوْمِهِء تال یمور اليس لي ُلك مسر 
وله الأنية ای رم مروت ا( راا س 
دا اه هو مه کے ؛ © رآ 
اشر دي ار سن الک 0 تا 

(9 e: : (الزخرف‎ 

فعدو موسى الأول يحاج قومه ليقنعهم بعدم اتباع موسى 
بأنه غني ذو ملك وفیر ء وأن موسى فقير مهين, ولو جاء 
موسى بحلي من ذهب تدل على قيمته ومنزلته لكان هناك 
أمل فى اتباعه والإيمان به. 

000 ۱ 

وهذا الذي ووجه به محمد وموسی وهود قبلهما -ووجه 

به نوح آبو الرسالات في قول القرآن الکریم : 


o 
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بت عَم ع امرس © إذ ا 4 
ان کک رسول آمین (3) اتقو آله یه کس 
کک ین کے إن لیت وک کل ی اه( 6 او انا 
ليون © # کار 9تت 
وما على یا کنو بعملویت نا زن حسام لا عق رن لو 
نمرون (0۳) وم نا بطاردر آلمزینین (09) إن آناإلا كر مین 

«الشعراء: 0۱1۱۵-۱۰۵ 
ومشل هذا كان جواب مود إلى رسولهم صالح عندما 

قال لهم : 
«واتحكروا رز جع خلا من يكن عاد درک في 


و ور ۳ 7ھ 


لا لس من رت قصودا و حون نَ الَجبالٌ 


3 عم روو سوير مج ہے 4 


وس شس ہو تج 


ھ۶ 


وال الم أبن اک رها سی سب ناث 


یر و 


lS 5 
ال‎ : 


کے ۶ 


۹۹ 
N Û 
۵ 
0: 
ا‎ 
1 
م‎ 
5 
3 


2 یہی ءامنگم يو گفروت 4 
(الأعراف: ۰۷4 ۷۰) 


وإلى هنا يتضح : 

-أن رسالات الرسل ثورة. 

-وأنھا ثورة المستضعفين على المتجبرين في الأرض 

-وأنها ثورة الحق على الباطل . 

-وأن الحق الذي جاءت به هو الحق الطبيعى الذي هو 

-وآن منطقها لذلك هو منطق الحق, وأن قوتها هي قوة 
الإيمان به. 

-وليس منطق الاستجداء والاستخذاءفى المال على الأخص . 

وأخيرًا إذا فهم من الإسلام أنه يرى في المال أنه مصدر 
إغراء وفتنة» بجانب أنه ضرورة في وجوده في الحياة 
لمعايش الناس وأحوالهم فليس من المستبعد أن يفهم منه 
آیضا أن وجود حق الله في المال أمر ترتب على ذلك »أو 
هو بمنابة نتيجة له . فلولا ت تقرير حق الله في المال ربما 
كانت الفتنة بالمال أشدء وتأثير إغرائه کر فالقاعدة أن 
يستصحب الأصل خصائصه فيما له من آثار تنج عنه: إلا 
إذا تدخل ما هو أقوى منه. أو ما هو مساو له في القوق فلا 
تفعل عندئذ خصائص الأصل فعلها كاملا. 

والسعي لتحصيل المال وإنمائه طبيعي أصيل في 
الإنسان, فلا يحد إغراءه في الدفع إلا خشية الإنسان ممن 
هو أقوى منه وهو الله ولذا كان اعتبار الله ذا حق في المال - 
بعد الإيمان بأنه مالك الملك كله ومقسم الأرزاق والمعايش 


۱۷ 


۱۸ 


بين الناس جمیعا ‏ کابحا یمنع الانسان من الاندفاع وراء 
فتنة المال , كما يشير فيه وعیّا للأخذ بوصایا الله في طریق 
تحصیله وانمائه . ومن هنا آیضا كان الایمان بأن الله مالك 
الملك ومقسم الأرزاق بين جمیع الناس لا یحتمل إطلاقا أي 
سبب للتواکل والقعود عن السعی لتحصیل المال أو انمائه 
من الانسان . وانما لیحمل فقط المومنین على عدم الخصومة 
والفرقة بسبب المال. إن هم سعوا إلى تحصیله أو انمائه . 
فطالما اعتقدوا أن البسطة في المال والضیق فيه مرهون 


١ 
لل‎ 


بمشيتة الله : 
ہس مخ 


3 
7 ا ای 02 7 مم 22 1 
# رن ريك ید يبس آلرزق لمن باه ويم در انك کان بعبّادوء خر 


27 


(الإسراء: ۳۰) 
وطالما اعتقدوا أيضا أنه لابد أن يكون وضع الرزق في 


معايش الناس على هذا النحو من السعة والضيق لصالح 


المجتمع وأمنه: 

7 ۱ 21 ور 2 شعو ہے 
نے لس 4 الق لمبادو. لبعو في الارض ول ازل بقدر 
اتا ساوح (الشوری: ۲۷) 


طالما اعتقدوا هذا وذاك فلا مجال في سعيهم ونشاطهم 
للبغضاء والشحناء و لا للحسد والحقد. وا | 

و و و والسبيل إلى 

الانتضاع بنعمة الله في المال بعد الجهد وإعداد النفس 
للسعي هو التوجه إلى الله في إخلاص وفي عمل صالح : 


ولا نت ما قصل پر بتکم على یی لجال 
تیب یا آسکتسبواً وَل تیب ی اب وَنکلوا 
م تا ہم م2 ما مر 
له من فصو الله كارت بکل کی ء عَلِيمًا 4 
(النساء: ۳۲) 
واذن فرعاية ملكية الله للمال تبدو ضرورية - کضرورة 
المال نفسه ۔في حياة الناس» إن هم نشدوا السلام فیها . 
فلم يكن الایمان بملكية الله للمال معوّقا ولا معطلا ء بل 
كان دافعًا ومثمرًا. 
وعلى هذا النحو : ما يذ کر في القرآن من تهوين بالحياة 
الدنياء في مغل قوله: 
٭ اعلمواً أا هیوٰۃ الدیا لیب وو وربته وتفاخر بتک 
تكن الأول رالود أو تلعب آعب الكنار اد 


ف >2 هو ی و 


ٹم یج ره ضفرا نم کون حطدلما وف الاخ رة عذاب شدي 
تفي أله ویو تیه مغ اتشر 4 
(الحدید: ۲۰) 
لا یراد به التزهید فى الدنياء وحمل الناس على الانصراف 
عنها وتركهاء والا لما كان هناك مجال لحياة الانسان ولا 
لکفاحه ضد الباطل والعبث ومقاومة الفساد والطغیان وغل 
الشیطان ) » ولا كان هناك موضع لاختباره وابتلائه ومعرفة 
المؤمن الجاد من المنافق المستور من الکافر السافر . 


۹ 


۱۲۰ 


وانما قصد القرآن بوصف (الدنيا) كما وصفها هنا ألا 
يكون ما فيها من متاع مبعث حقد وخصومة وتفرقة وقلق 
بدلا من أن يكون مصدر دفع لمقاومة الخصومة والتفرقة 
والاضطراب والشر فى صوره العدیدة: 

-فالدنيا مطلوبةء ولكن لرسالة السلام. 

-وهي غایةء ولكن ليست غاية أخيرة. 

-ويستحيل أن يطلب شيء» ثم تكون هناك دعوة 
للانصراف عنه. 

يستحيل أن يكون الشىء غاية ولا يسعى إلى إدراكه 
إنما الأمر كما ذكر: سعي وتحصيل لمتع هذه الحياة, 
واستمتاع بها كذلك, ولکن في غير إسراف يجر إلى 
عبث » فتطاحن , فقتال . ففناء : 
یی ادم دوا زيت ند کل مسجد ولو وافروا ولا 
موا که لام انعترفت (۳) فل من عم زيكة ال ال 
م ار رکب ین زیچ ہہ رہ 
لديا حَالِصَة يوم تیم 4 

(الأعراف: ۰۳۱ ۳۲) 

إن رعاية ملكية الله للمال من شأنها أن تحول دون الشقاء 
الذي قد ینجرف إليه الانسان بطبیعته المر كبة» وآن تحول 
أيضًا دون الطغیان والاستذلال به . 


ہت 6 الم 2 ولا عضو ت عل طاو 
َمتَكين (8) تكرت ۴ اڪ © 
و الا سای رالفجر : ۱۷ ۲۰) 
UU‏ 

ومع أنه يبدو الا مانع من جعل (حق اللّه) مترتبًا على 
اعتبار أن المال فتنة. فإنه لا مانع كذلك من أن يعتبر رحق 
الله في المال نظرة أخرى في الإسلام بجانب نظرته إليه 
على أنه ضرورة وفي الوقت نفسه مصدر إغراء. 

إن الأمر - كما يبدو أمر اعتبار وتقدیر» وإلا فنفع المال 
نفعا سلیما مرتبط بالنظرتين معًاء ولا غناء لإحداهما عن 
الأخرى في سلامة بناء المجتمع البشري واستقراره. 

ملخص النظرة الإسلامية للمال: 

أولا - في اعتبار الله مالکا أصليًا للمال : 

وعن هذا الاعتبار تراعى (حدود الله) في المالء وهي 
تلك الحدود التى تحرم تحصيل المال أو تنميته واستنماره 
علی حساب الضعیف وبدون بذل مجهود بسر + کما 
تحرم الاسراف أو التقتیر في انفاقه والسفه فيه والخروج 
به عن وظیفته - التي آشارت إليها الاية 


الأفراد أو یضعف مجتمع المؤمنین . 


قل 


با 


وعن هذا الاعتبار أيضًا : يُراعى (حق الله) فيه» وهو حق 
المجتمع : حق تماسکه وحق بقائه. وحق أدائه لرسالته. 

-ثانيًا فى استخلاف الانسان على المال وتفویضه فيه : 

وبهذا الاعتبار یلتزم الانسان الذي بيده المال برعاية 
حدود الله وحرمات الضعفاء في جانب جمع المال 
واستنماره, ثم برعاية حق اللہ في الانفاق منه في حدود 
العفو الزائد عن حاجته التي یقیسها بمقیاس «الوسط ) لا 
هو إلى أدنى فيمسك ولا هو إلى أعلى فیبذر. 

ثالنا .في أن أداء الإنسان فيما استخلف عليه يقوم على 
الاختیار, دون الاکراه. 

وعن هذا الاعتبار یحتفظ من بيده المال بکرامته 
الإنسانية فلا يلزمه أي إنسان آخر معه فى مجتمعه بما 
يفعل بل يلزمه إيمان نفسه من نفسه تلزمه إنسانيعه التى 
خلقت فيه وتکونت منها ذاته. ۱ 

وعن هذا الاعتبار يكون المجتمع الاسلامي مجتمعًا 


انسانیّا لا إكراه فيه ومجتمعا أخلاقيًا تدفعه الارادات 


الذاتية وحدها ومجتمعا متحابا متوادا تسوده الطمأنينة 
ویشیع فيه الرضاء النفسي . 

وهذا هو الاطار الذي تحدده النظرة الأصيلة في الإسلام 
إلى الملك وتصریفه . ولکن الاسلام في طریق الوصول إلى 
هذا الاطار واجه أحداثا كأي مجتمع جدید یقوم على آنقاض 
مجتمع قديم » وكان له موقف منها تبعًا للأعراف, ء إلى أن 


استخلص نفسه وثبّت دعائمه وترسم إطار نظامه العام : 

واجه أحداثا في الملكية فرأى فيها آراء مختلفة ولكنها 
جميعها تعود إلى هدف واحد» هو تأمين المتجمع الجديد 
على سلامته وعلى قيمه. 

ومبادئ الإسلام كما جاءت في القرآن الكريم فی 
الملكية هي آکثر ما تكون لمنع (الاستغلال) أو لتصفية 
رواسب الماضي. ثم وضع حد تبتدئ معه علاقات إنسانية 
جديدة بين الأفراد هي علاقات الأخوة والمحبة. ولكنها لم 
تنزل إلى مجال (الملكية العامة) أو (الملكية الخاصة) 
وأيها أولى أو أوجب بالاتباعء فطالما وضع حدودا ووسائل 
لمنع الاستغلال البشري عن طريق الملكية للمال» وطالما 
حدد الهدف من المال ونظرته إليه فيستوي عندئذ أن تكون 
هناك مباشرة (خاصة) أو (عامة) لتصريف شئون المال. 
مادامت هذه المباشرة تدور فى إطار تلك الحدود وتحقق 
الهدف للوظيفة الاجتماعية للمال. 

والمباشرة (الخاصة) لشئون المال هى أسبق عادة فى 
تاريخ تكوين المجتمعات البشرية من المباشرة (العامة) 
باسم هذه المجتمعات تبعا لأسبقية وجود الأفراد على قيام 
المجتمع ؛ أسبقية ليست اعتبارية فقط ‏ وإنما هي أسبقية 
في السعي والنشاط والتحصيل للفرد نفسه ولمصلحته 
الذاتية . 


۱۳۳ 


۱۳ 


وقد عاصرت الدعوة الاسلامية عند قیامها هذه المباشرة 
(الخاصة) فی شئون المال وعقبت علیها بما تکون منه 
ما نسميه بالاطار الذي يحدد النظرة الأصيلة إلى الملك 
وتصريفه, وجعلت في واقع الأمر من المباشرة (الخاصة) 
للمال ميلا (عامًا) في رعايته وإنفاقه واستثماره في سبيل 
اللہ ء وبذلك نقلت هذه المباشرة الخاصة للمال من دائرة 
(الذات) إلى دائرة (الأمة) واستهدفت بها المصلحة 
العامة. بجانب المصلحة الخاصة التي هي معيشة الإنسان. 

واقتربت الملكية الخاصة لذلك- في حكم الإسلام- 
من الملكية العامة مع فارق واحد وهو : أن الحافز الفردي 
في مباشرة المال لم يضعف إن لم يكن قد زاد وقوي. 

ولعل تعبيرات القرآن في نداءاته وتوجيهاته بخصوص 
المال- وهي تعبيرات في صورة (الجمع )- لا تعطي 
فحسب هذا الميل العام في شون النفع بالمال وإنما 
بالإضافة إلي ذلك تحرص على تأكيده وعدم التراخي فيه. 

-ولكن عندما واجه الإسلام ملكيات (جديدة) طارئف- 
وهي ملكيات الغنائم والفيء, أو ملكيات الأجانب التي 
وقعت في أيدي المسلمين عنوة أو صلخا > کرها أو تنازلا- 
كملكية خيبر وبني النضير بالقرب من یثرب. وكملكية 
قريش بمكة بعد فتحها في عهد الرسول تله وكملكية 
أرض العراق فى عهد عمر- رضى الله عنه- اتخذ منها أحد 
موقفين : 


إما قسمتها على بعض الأفراد. 

واما حبسها وإبقاؤها لبیٹ المال لصالح المسلمين 
جميعًاء یدیرها من کانوا فیها من أهل الذمة مع تقدیر 
خراج علیها . 

والفیصل في ذلك كان صالح الجماعة وحدهاء فان کان 
التفسيم لا يترتب عليه تقدير انقسام في الجماعة بسبب 
منفعة البعض وحرمان البعض الاخر کان. وإلا عدل به إلى 
الحبس والاحتفاظ بالملكية كلها إلى الجماعة كوحدة 
وككل وفي الواقع كان يعود الشأن إلى حجم الملكية 
وقيمة آثارها في النفع كبرًا وصغرًا واتساعا وضيقا. 

-كما واجه آموالا ليست لأحد : هى أراضى الموات 
ومواقع المعادن. وآبار المیاه, وأماكن الكلاً والرعي, 
وغیر ذلك مما لا یختص به آحد معین وتختلف قیمته 
بالدسبة للجماعة في حاجاتها وضروراتها إليه في معایشها 
وقوامها. والفیصل آيضا في توزیعها واقطاعها لبعض 
الأفراد دون بعض أو في بقائها نفعا عاما هو الصالح الذي 
یرتبط بتماسك الجماعة أو فرقتها ونزاعها. 

واذن : شهد المجتمع الاسلامي ملکیات عامة بجانب 
الملکیات الخاصة أو بعبارة آخری استحدث ملکیات 
عامة للجماعة ولبیت المال لم تكن على عهد قیام الدعوة 
إلى الاسلام. وظل يشهدها في صورة الأوقاف الخيرية حتی 
الوقت الحاضر . 


۱۳0 
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- کما واجه احتمالات الانحراف فى مباشرة الملکیات 
الخاصة من المسلمین آنفسهم- أي من آفراد المجتمع 
الاسلامي- رغم تحدیده لمعالم الطریق السلیم في استثمار 
المال ومباشرة وظیفته. وهی احتمالات «السفه التی 
تدشاً عن قصور فى إدراك الوظيفة العامة للمال ‏ وهی وظيفة 
نفع المجتمع ككل وربط قیامه به في أي يد کان- فَأمَرَ 
بابعاد مباشرة المالك لما يملك, واكتفى بالانفاق عليه 
من غلته في مأكله ومشربه. 5۹ 

-والفقه الا سلامي بعد ذلك یری: أن «الحربي)- وهو 
عدو المسلمین المتربص بهم- يجوز للامام أن ینز ع ملك 
المال من يده ویقطعه لبعض آفراد المسلمین أو يبقيه ملكا 
عاما لصالحهم جميعًا, كما لا يجوز أن يقطعه مما يجوز أن 
يقطع المسلمين منه لا أرضا يحييهاء ولا منجما يستغله, 
ولا مرفقا عامًا يستثمره» ولا أي مصدر من مصادر الثروة 
يقوي به شوکته . ويزيد عن طريقه إصراره في عداوته 
وعناده . ۱ 

کمایری أنه إذا اغتصب الحربی مالا للمسلمین 
واستنمره کأرض زرعها: فإنه فضلا عن أنه لا یملکه 
لا یجوزآن يأخذ غلته. ولو قدر من اغتصب منه على رد 
المغصوب. لا یعطی الغاصب نفقة ما آنفق فى استنماره. 
والأصل : إذا كان الغاصب غير حربی أن یعطی ما أنفق دون 
الثمرة نفسها عند الاسترداد. ٠‏ 


ویخلص الوضع كله في شئون المال- في نظر الإسلام- 
إلي اعتباره المصلحة العامة للأمة والجماعة. حفاظا على 
تماسكها وإبقاء على سلامة قيمها. وهي قيم الرسالة التي 
قامت الأمة الجديدة من آجلها . 

نظام الارث: 

وإذا كان وضع المال في ید مالکه- تبعا لنظرة الاسلاه- 
لا بصل إلي (تکدیس) بالمعنی الذي يسعى إليه نظام 
الرأسمالية ويعيبه يعيبه النظام الاشتراكي وذلك بفعل الإيمان 
باللہ فإن نظام (الإرث) كما تخططه الآيات القرآنية كفيل 
بإعادة توزیع ما جمع وتفريق ما تكاثر بالمجھود البشري 
الموضوعات التي آتی بھاء في مثل ما فعل في موضوع 
الارث . مما یجعل المؤمنین بالإسلام آمام آمر محدد 
بالوصف الدقیق الکاشف کالذ کر والأئٹی ‏ والأم والزوجت 
والولد والجد. والرقم الرياضي الذي لا یقبل الاحتمال : 
کالنصف. والٹلۓ : والربع» والسدس وبذلك یکون 
تنفيذ هذا النظام في حیاتهم تنفيذا یستتبع حتما آثاره 
الموحدة. وهي تلك الآثار التي تحد من (التكاثر) في 
المال وتزهد في التهالك عليه ؛ لأنه يعود فيتوزع من جديد 
ہس رسو دیو وی .سس 
آسرة سيصبحون جيرانا قريبين أو بعیدین. وان كانوا من 


۱۳۷ 
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أصل واحد فسیصیر آمرهم إلي فروع متفاوتة. 

ونظام الارث فى البلاد التى تكوّن فیها النظام ال رآسمالي 
الحدیسث. وهو النظام الذي یقوم علي تکدیس المال في 
آيدي قلة- نظام تأثر بالنظام الاجتماعی السابق علیه وهو 
نظام الا شراف والنبلاء . ۱ 

فکما أن (لقب) الأسرة يورث إلي أحد أبنائها فکذلك 
المال كله يورث إلى واحد منهم. وهو إذن يقوم على 
(المحافظة) على المال المکدس بینما النظام الإسلامي 
يقوم علي ( تفتيته) . 

والتفتيت فى نظام الإرث الاسلامي يستهدف الرعاية 
الاجتماعية لأفراد الأسرة بجانب ما يستهدف من حث 
على العمل والسعي دون اعتماد على مدخر موروث وهو 
هدف أصيل بالدسبة لإنسانية الإنسان ؛ لأنه عند التفتيت 
بالميراث سيقل نصيب کل فرد عن المجموع. وبالتالي 
ربما تقل الخدمات التى كانت تصيبه فى حال وجود 
المورث بسبب المال المعجمع في يده» وبذلك یضطر ما 
للمحافظة على المستوی المعيشي الذي كان له أو یکافح 
في سبیل وجوده إذا لم يدل من الإرث ما يشبعه» وبذلك 
یباشر إنسانيته في السعي والعمل بدلا من أن یلغیها 
ويعتمد علي المدخر والموروث له وحده وبالإضافة إلى 
ذلك سيكون سببًا في عملية (الاندماج) بين أفراد الأمة 
ويحول دون وجود (طبقة) أو دون توارثها. 


وهذا بخلاف ما يستهدفه نظام الإرث الأوروبي المشار 
إليه, فإن المحافظة على اللقب هناك في النظام الاجتماعي 
للأشراف والنبلای كان يقصد منے التخليد الشخصى 
والفردي لرب الأسرة» وكذلك قصد من نظام الإرث فی 
المال. وبذلك تبقی الأسرة مرتبطة باسم الشخص عن 
طريق لقبه وماله. 

وهذا الهدف أقرب إلى الوثئية وعبادة الأشخاص فضلا 
عن أنه يذ کر بالطبقية بين أفراد الأسرة, فی صلتهم بغيرهم 
وبالتالي يحول دون الاندماج في أسر أخرى وآفراد آخرین 
عن طريق المصاهرة أو المشاركة فى العمل . 

(0 

وهنا یتضح تماما أن المال في الاسلام وظیفته 
اجتماعية غير فردية, وأنه لا يقصد لذاته. وإنما لأداء 
خدمات اجتماعية عن طريقه» وما كان للإسلام من 
نظرة إلى الشروۃ والمال. ووسيلة للتحصيل والتنمية 
والاستشمار وسبيل للتخفيف من أثر المال على النفوس 
كي لا تفتن به. ونظام لتوارئه وتوزيعه - هو (اتجاه 
اجتماعى ) 50612-17600 ولكنه يختلف عن الاتجاه 
الاشتراكى المعاصر فى صوره المتنوعسة فهذا الأخير 
كان رد فعل لنظام (التكديس) فى الرأسمالية الحديثة 
ولذلك يطالب بإعادة توزيع الشروة القوميسة. ويتنوع 
في إعادة التوزيع بين إلغاء الملكية الخاصة إلغاء کلیّا 


۳۹ 


بالتأميم ونقل الملكية إلى القطاع العام أو المشاركة في 
الإدارة» والرقابة والعائد . 

ممیزات الاتجاه الاجتماعی الاسلامی: 

-بأنه يحول أصلا دون تكديس الثروة بالمعنی المتحقق 
فى النظام الرآسمالی. وذلك : 

أولا: بفرض الزكاة. 

ثانیا : بالحث على الإنفاق فی أوجه المصلحة العامة. 

نالفا: بنظام الارث عن طريق (التفتيت) للمال 
الموروث . 

ورابعا : بتحریم الربا تحریما قاطعا لا شبهة فیه . 

- کما یدفع إلى تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمال 
وهذا: 
-بالحث على (الاعتدال ) في الانفاق منه كي یبقی منه 
فائض للغیر » ولا تتجه النفس لعبادته . 

-ومنع أن يميل الوضع إلى الاسراف أو التقتیر باتباع 
الوسائل التي تکفل الأمان للغیر في عدم استغلال ضعفه 
وحاجته عند السعی لتحصیل المال أو استشماره . 

فإذا صار الوضع في المجتمع إلى (تكديس) المال 
وعدم مباشرة المال لو ظیفته الاجتماعية. طلب الاسلام 
حینئذ من المسلمین جمیعا- وفي مقدمتهم ولي الأمر- 
حمل آنفسهم على اتباع آوامر الله وتجنب نواهیه. 

وأوامر الله ونواهيه فى جانب المال : البعد به عن أن 


يكون غاية في ذاته, ومن ثم يجب على ولي الأمر إزالة 
المنکر ورفع الضرر بما يحقق إعادة التوازن ورعاية 
المصلحة العامة. 

ولا أدل على أن هدف نظام الإرث هو الحيلولة دون 
تكديس المال فى يد قلة من ترغيب القرآن الكريم فی 
الوصیةء على نحو ما جاء فى هذه الآية : 
« کب ع إا خض دک الموث إن رك كا 
کے رم 2 الاين عه رصح 22س عن لدان سے ےرک ہے وجوه سا 
وه لین وألا بين بالمعروفي حقا عل الْمَْقِينَ 4 

(البقرة: 1۸۹°( 

فقد رغب هنا بالتعبير : ب« کیب عََليکم 4 في الإخراج 
من المال فى اللحظة الأخيرة من حياة صاحب المال ؛ زيادة 
على ما حثه عليه طوال حياته من الانفاق فی أوجه الصرف 
المختلفة لمصلحة الجماعة» وذلك حتى يقلل المتروك 
لورثته الذين سيكونون امتداذا له والذين أمامهم بحسب 
العادة فرصة واسعة لتنمية المال عن طريق سعيهم الإنساني 
وعملهم المشروع فيه. 

وجعل ما يخرج من المال عن طريق (الوصية) بمثابة 
الحق الواجب آداژه كما جعل القيام به صفة من صفات 
المتقین. فقال فی آخر الآیة : ما عل الْمَّقِينَ © . 
الارث- وهو الحيلولة دون التكديس- جاء فيما يشبه 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


الاجماع عن رسول الله يله في عام الفح قوله : «لا وصية 
لوارث )۲۲۱ . 

إذلو كان يراد من الوصية أن تکون لوارث تسبب 
المورث في حیاته ووجوده أصلا > لأخلت الوصية بالغاية 
من نظام الارث . 

و کانست من آسباب التکدیس بدلا من المساعدة على 
( التفتيت ) فتضاد الارث وتقاومه. 

والحدیث ليس مقيّدًا للایت لأن ما جاء في الاية من 
الوالدین وال قربین- وان كان الوالدان من الورثة- لم 
یتسبب المورث في وجودهما وفي حیاتھماء بل على 
العکس. كان الوالدان هما السبب فى وجوده هو . 

روالحدیث) هنا كذلك معناه مطلق, أي إن المنع فيه 
لا يرتبط بعدم موافقة بقية الورثةء كما يفهم بعض الفقهاء؛ 
لأن موافقة الورثة عندئذ على الوصية لوارث منهم تعارض 
الهدف الأصیل لنظام الارث. وهو حدود معينة ومحددق 
SS SD‏ 
وتا دوا ومن بط ل 
فا ودک 1 لاک الغو الم 0 کروی ہے 


۲۷۱۶ آخرجه ابن ماجه في سننه برقم‎ )١( 


وَرَسُولَه وعد حَدُوده, له کارا لدا فِيها وله 
عَدَابك هيرك (النساء: 0۱6-۱۳ 

والوالدان لا يفترقان إطلاقا عن الأقربين وإن كانا من 
أصحاب الحقوق فى نظام الإرث ؛ لأن العبرة فى أنهما ليسا 
فی امتداد السلسلة التى خرجت عن المورّث, فإعطاؤهم 
عن طريق الوصية لا يؤدي إلى تكديس في المال. وان أدى 
إلى مزيد من رعايتهماء وحياتهما بحسب العرف ليست 
طویلةء ومجهودهما في سبيل السعي لتدمية المال ضعيف 
أو منعدم, ثم المال الذي يئول إليهما- لو بقي- سرعان ما 
يتفتت من جديد على آخرین » لیسوا من سلسلة المورث 
الذي أوصى لهما بمقتضى نظام الإرث نفسه. 

والقرآن يظل بذلك طلیقا لا يقيّد آياته إلا بعضها بعضا. 

ہیی مس نے م ل 
لوارث . دون حاجة إلى قيد آخر. 

والفقهاء الذین نظروا إلى إقرار بقیة الورثة للوصية 
لوارث منهم. أو إلى عدم إقرارهم راعوا المحافظة على 
الود فى العلاقات بين الورثة جميعاء وعدم إيجاد فجوة بین 
أعضاء أسرة واحدق خرجوا من ظهر رجل واحد» ولكنهم 
فى الوقت نفسه أغفلوا استصحاب الهدف الأصيل من نظام 
الارث عند هذه النظرة» وهو تفتيت الثروة. 


۱۳۳ 


۱۳۶ 


۱ عن عامر بن سعد بن آبي وقاص عن أبيه قال : «جاءني رسول 
الله ۶ يعودني من وجع اشتد بي» فقلت : یا رسول الله » إني 
قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال . ولا يرثني إلا ابنة 
لی ! أفأتصدق بثلفى مالى ؟ قال : لا. ! قلت : فالشطر ؟ قال : 
لا ! قلت : فالغلث؟ قال : الغلث . والغلث کثیر . إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس).۱۱) 

ويحدد إطار الوصية عند الموت بمقدار الثلث من مال 
المورث مَنْ يبغي فحسب سد حاجة الورثة من الارث: كما 
تسد حاجة غيرهم عن طريق الوصية من المال المتروك 
نفسه والعدل ذاته يقضى الا تسد حاجة لواحد على حساب 
حاجة آخر» طالما هناك دوافع مشتركة لسد الحاجة. إن لم 
تكن هذه الدوافع في طرف أقوى منها في طرف آخر. 

فالقضية هنا قضية (العدل) في المجتمع» وليست قضية 
الهدف من نظام الإرث إذا لو خرج عن ماله كله في مصلحة 
عامة أشد احتیاجا وأكثر اتساعا لم يكن آنما فيما خرج عنه, 
ولم يكن مجحفا في حق ورثته. 

ولو أن الورثة كانوا أقوياء في إيمانهم مثل قوة مورثهم في 
إيمانه بالله حين خرج عن ماله كله في سبيل الله لرحبوا بما 
فعل : 


(۱) صحيح البخاري. برقم ۲۷۶۲. 


لأنهم أيضا مطالبون بالإنفاق في سبيل الله والمصلحة 
العامة بحيث تتوفر أسباب القوة والمنعة للأمة. 

ولكن الوقوف بالوصية عند حد الثلث استهدف عدم 
إغضاب الورثة- على حسب الطبيعة البشرية- فى لحظة 
حرجة بالدسبة للمورث» وهي لحظة الضعف في نهاية أمره 
ولحظة تودیعه من حياة الدنیا إلى اة القبو. ‏ 

ولم یستهدف التحدید بالنلث وعدم الزيادة علیه- كما 
جاء فى الحدیث- المحافظة على الثراء الموروث لیکون 
مقدمة لنمو جديد» فيه يتحول المیراث إلى تکدیس فیما 
بعد. فالأفضل في نظر الاسلام أن یسعی الانسان لانشاء 
المال وفحضيلة من أن يرثة ويحيا فی ظله: 

تالا 

والاسلام إذن- بنظامه المالی فیما آوجبه ورغب فیه 
وحرّمه وطلب تجنبه في التصرفات المالية» وفیما أصل 
عليه ما وجب وطلب أو حرّم ودعا إلى تركه- استهدف بقاء 
منفعة المال شركة بين آفراد المجتمع. بحيث لا یصل آمرها 
إلى تکدیس في يد قلةء وحجب عن الکثرة كما في نظام 
الرأسمالية, بحیث لا يستدعي الأمر إلى إعادة توزيع من 
جديد تحقيقا لمعنى العدل ورفعا للظلم والغبن. كما تطلب 
الاتجاهات الاشتراكية. وكان الإسلام أفضل وأحسن وأوفي 
منها نظاما. 


۱۳0 


۳ 


الحرحة الفردية 

و(الحرية الفردية) سواء في التفكيرء أم في السياسة 
أم في المال كانت من الآثار المهمة التي ترتبت تبت على نجاح 
عصر النهضة الأوروبية» وهي تعتبر بحق رد فعل لأوضاع 
القرون الوسطى فى هذه المجالات الغلاثة. 

وهذه الحرية الفردية وأهمية الاحتفاظ بهاء والعتابة 
بأمرها هي التي حملت على قیام الثورات في أوروبا وأمریکا 
الشمالية بعد ذلك» وهي التي بقیت هدفا لعلك الثورات, 
ومحورا تدور حوله حياة شعوبها بعد نجاحها. 

ورد الفعل یصحبه عادة شىء من الغلو فى استخدامه 
وتطبیقه ولذا شرق الحرية الفردية التی تمخضت عنها 
النهضة ال وروبية. وفعلت فعلها في الثورات التي بعدها -قد 
فرضت نفسها على جمیع جوانب الحياة في المجتمعات 
الأوربية» والأميركية التى تعرف الآن بالمجتمعات 
اة ۱ 

-ففي جانب التفكير: لم تقف حرية الفرد فيه عند 
حد خلق فلسفة تمجد الانسان, وتعتز بخالقیعہء وتطلب 
المحافظة على استقلاله . على نحو ما تتجه الفلسفة 
المثالية التي سادت القرن الثامن عشر . 

بل جد نوع آخر من الفلسفة ینکر الله ويطالب بمطاردة 
الدین ء وهو الفلسفة اللادينية. 

وج نوع ثالث يتجه إلى الغاء اعتبار أي مذهب فكري لا 


يكون واقعيّاء يؤيده الحس وتسندہ التجارب . وهو ما يعنى 
بالفلسفية الحسية . 

وهذا المذهب الحسي مع أنه نتيجة الحرية الفردية 
في التفکیر فإنه مهد لتبرير الاستعمار الأوروبي الذي 
ساد القرن التاسع عشرء ثم لإحياء الشعوبية في السياسة 
الأوروبية بالنسبة للمستعمرات والشعوب التى خضعت 
لولايتها. 

وأصبح منطق الحرية الفردية الذي كان يحتم استقلال 
الإنسان ورفع الوصاية عنه في مواجهة الدين يبرر من جديد 
وجود الوصاية من الإنسان الأوروبى على الانسان الإفريقى 
أو الآسيوي لمنفعة خاصة. 2 ۱ 

-وفى الجانب السياسى : خلقت الحرية الفردية فكرة 
النقد الحر لنظام الحکم. وللقوانين التي تحكم المجتمع . 
وهيأت لإيجاد رأي عام سياسي تبلور فیما یسمی بالنظام 
الدیمقراطی» ويتكون من ثلاث سلطات مستقل بعضها 
عن بعض : السلطة التشريعية. والسلطة القضائية 
والسلطة التتفیذیةء ومهمة السلطة الدشريعية التشریع 
والرقابة على التنفيذ فى الأجهزة الحکومية التی تکون 
السلطة التنفيذية, أما السلطة القضائية فمهمتها تطبیق 
القانون» والحفاظ على دستورية الحکم . 

واعتبرت الشورات الأوروبية والأمريكية أن في هذا 
النظام والديمقراظية) الضمان الكافي لتمتعالفرد بحریته 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


السياسية في الرأي» والقول والنقد بصفة عامةء وضمانا 
كافيًا آیضا تلفصل فیما یی له من خدسات عن طریق 
الدولة وفي تقييم المشروعات التي تقدمها الدولة في هذا 
الجییتا:. 

وفی الجانب المالی : ضمنت الحرية الفردية لصاحب 
المال حرية الاستغلال بدون تحدید لحد آعلی فى 
الاستنمار أو في التملك الفردي وضمنت له حرية التوسع 
في الأراضي الزراعية ووسائل استنمارها . وحرية اقامة 
المصانع وملكية الأسهم فيهاء وحرية تأسیس الشر کات 
وتوجیهها في أي قطاع وبأي عدد. كما ضمنت له حرية 
تحدید الأجور والخدمات التي تمنح للعاملین في أي قطاع 
من قطاعات الاستشمار المالي. 

وظيفة الد ولة: 

والدولة وجهازها التنفيذي فى خدمة الفرد وحریته 
وسيادة الدولة ليست بالدسبة لأفراد المجتمع, وانما فی 
مواجهة دولة آخری آجنبية عنها. والدولة لا تتدخل في 
حرية الفردء وانما تصون هذه الحرية وتحفظھاء فهي في 
الأساس نظام خدمات. ولیست نظام إنتاج. وتترك للأفراد 
حرية المنافسة» وحرية النشاط للحافز الفردي. 

ومجموع هذه الجوانب الثلاثة: وهي : التفکیر 
والسياستة والمال -علی نحو ما توحي به الحرية الفردية 


-یکوّن ما يسمي بالنظام الديمقراطي في عرف الغربیین . 


فالنظام الديمقراطي هو نظام للدولة والحکم يستوحي 
مبادئه وقوانینه من الحرية التي هي للفرد أصلاء ویجب 
أن يتمكن من ممارستها كما استهدفتها الثورات الأوروبية 
والأمريكية منذ النهضة الأوروبية. 

ونتيجة لهذه الممارسة فان : 

-الدولة لا تفرق بين الأفراد : بسبب الدین أو اللغة أو 
الجنس. أو اللون. 

-الدولة تصون الملكية الفردية. وتحافظ على الحرية 
الشخصية, وحرية العبادة. 

-الدولة لا تتدخل فى حرية النشر وحرية الصحافة 
وحرية الاذاعة» وحرية وسائل الإعلام, وحرية الأحزاب, 
وإعلان الاستنكار أو التأييد. 

ودستور النظام الديمقراطي كي يصون وجود الفرد 
وحريته من أي مساس -یکل إلي القضاء وحده الفصل فيما 
يطلب من الأفراد سواء من السلطة التنفيذية أو من الهيقات 
أو الأفراد الآخرين. 

ولذلك يعنى باستقلال القضاء تمام العناية؛ لأنه في 
نظره صمام الأمان في بقاء النظام الديمقراطي نفسه. 

الغلو في ممارسة الحرية الفردیة: 

وأصبحت جوانب الحرية الفردية الثلاثة -في التفكير 
والسياسة والمال ۔فی النظام الديمقراطى مرتبطا بعضها 
ببعض تمام الارتباط ليس ارتباطا فكريًا ونظريًا فحسب ؛ 


۳۹ 


وإنما قبله ارتباط مصلحى أو ارتباط منفعة مادية فى 
العلاقات: فأرباب الفكر والقلم : أصبحوا يدافعون عن 
السياسة أو صاروا محترفى سیاستة ويدافعون عن الماليين 
وأصحاب و تس 

وأصبح رجال السياسة يدافعون عن الماليين وأصحاب 
رءوس الأموالء وكذلك عن آرباب الفكر والقلم. 

وأصبح رجال المال يؤيدون بمالهم أرباب السياسة 
والفكر على السواء. 

وأصبح إمعانًا في هذا الترابط أن أصحاب المال في هذا 
النظام الديمقراطي هم رجال السياسة, ورجال السياسة هم 
أصحاب المال. 

وربما كان أيضًا أصحاب المال هم أصحاب ةو انر 
والاعلام وهم من طريق غير مباشر بالتالي أصحاب الفكر 
والقلم كما يوجد الآن فعلا في بلاد الديمقراطية الغربية, 

ففي أمريكا الشمالية مثلا أصحاب الشر کات والصناعات 
يساهمون في دور النشر ووسائل الإعلام بحيث تكون لهم 
السيطرة في توجيههاء وهم أنفسهم قد يكونون أعضاء في 
مجلس الشيوخ الأمريكي . 

وفكرة إنشاء مجلسين للتمثيل السياسى فى النظام 
التشريعي قصد منه حفظ التوازن بين أصحاب المال ومن 
عداهم من غير الماليين في تشريع القوانين ومراقبة التنفيذ 
في الجهاز الحکومي . 


وربما قصد منه بالأحرى إعطاء الضمان لأصحاب 
المال في أن تبقى لهم حريتهم الفردية مكفولة في وسائل 
الاستشمار, وفي التملاك والتوسع فى الملكيين: وتحدید 
الأجور للعاملین في مصانعهم وشر کاتهم ومزارعهم. 

ولم يكن الارتباط على هذا النحو في هذه الجوانب 
الغلاثة : الفكرية, والسياسية, والمالية -استطرادا لتطبيق 
الحرية الفردية فيهاء على نحو ما توحي النظرية؛ لأن 
المفكر في هذا النظام الديمقراطي عندما يفكر ويوجه 
بتفکیره. إنما يفكر ويوجه بتفكيره تأييدًا لهذا النظام فى في 
مواجھة ما سبقه من نظام. وفلسفة هذا النظام» وهو فيما 
يفكر ويوجه سيخاصم القديم من التفکیر . ۱ 

وهنا نعيد القول مرة آخری: لو كان هناك إيمان بالله فى 
القلوب لما كان صراع» فرسالة الله هي التي تنصح وتحذر 
من الوقوع تحت فتنة المال وإغرائه» على نحو قوله تعالى : 
4 رخ وود کو كن را كنل ہت 
© رنه اش واسمفراورا رن شرا عب 
ہس تن وی اليلد کت 
(0 إن نوا الله قرا حسما مت يله ید مرک 
وت شور حلے 4 (التغابن : ۱۷-۱۵) 

وينتهي غالبا الصراع بين من يملك المال ومن لا 


ا٤١‎ 


۱: 


یملکه بثورة الذین لا یملکون على الذین یملکون. فان هم 
انتصروا لم يزل يراود نفوسهم الحقد علیهم والمیل إلى 
الانتقام منهم . ویبدو ذلك فیما یتخذونه من تدابیر ضدهم 
بأي اسم وتحت أي عنوان. وطبعا هو عنوان له بریق یدفع 
إلى قبول تلك التدابیر لدی الرأي العام المحلي . 
واحتكار المال بين فئة قليلة كأحد الملامح أو الآثار 
والنتائج التي تحدد طابع الرأسمالية هو في الواقع الظاهرة 
التي تجر إلى الظواهر الأخرى التي يتكون من مجموعها 
هذا الطابع. فعن هذا الاحتكار تكون السيطرة في مجال 
السياسة على الحكم وفي مجال التفكير والتوجيه. 
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-فطرةاللهالتى فطر الناس علیھا كوو ووو لا ويه 
-ليس في المال في الإسلام تبرعات على الحقيقة ۹۸ 


-منطق الرسالة الإسلامية ا ۱۷۱ 
-ملخص النظرة الإسلامية للمال سیت 13 
- نظام الإرث ا E‏ 
-مميزات الاتجاه الاجتماعي الإسلامي نے ۱۳۶ 
-حدیث سعد بن أبي وقاص و وم سحن یی ا ۱۲۲ 
-الحرية الفردیة و ل ا 
-وظيفة الدولة 2 
الغلو في ممارسة الحرية الفردية مسصسصسو٘ ۱ 
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